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جدا للق ا الشررعة الطيرة جز يل المثوبات » ونؤرقافيهم 


بأنوار آنانه امكوات الببنات » وه داهم للوقوف على حقائق دقائق أقوال 
وأذعال سيد السادات * فسكان ديهم واضح المتححة د قوى اطة بد سائغا 
للشار بين د منهلاع فب اللواردين وصلاة وسلاماعلى المئزه عن التقليد * سيدنا 
مد وآ لهالأماجيد ع وصهابته الذائدين عن الشمر يعة الغركاء غر يبها والبعيد 
أمابعد يه فانه طلب منى بعض الحققين م نأهل العل أن أججع له بععثا 
يشتمل على تحقيق الى فى التقليد أجائز هوا م.لاعلى وجه لابق بعده شك. 
ولاشيل عنده نش-كيك * ولا كان هذا السائل من العلماء اليد زين كان. 
جوابه على مط عل 09 المناظرة فنقول و بالله التوفيق 
222 انمث على خطية للدمنف' وقبأحبينا أن لايخاو هذا الصنف عنيدثه بذ كرالله 
وقد أتينا بها اتتداء بالكتاب العزيز وجملا يقوله صلى ام عليه وسم ([ كل أسسلايداً فيه ' 
يذكر الل فهو أبتر ) أ وكا قال 
( 49 المناظرة هى منجانباللمنمين الملل والسائل فى لسمة حكمية بيئهما. لبظير 


: المواب ٠.‏ وهذا مأ “كان عليه سلف الامة رجهم الله فكان المقصود لهم مها اظهار المق 
على يد أيهما شاء الله بخلانها الا" نْ د نخد ازما وعبار كل حن المسميت يمحاول 


الظبور على خصمه ولو بالباطل 








؟" 

لما كان القائل بعدم جواز التقليد قانما فمقام المنع وكان القائل بالجواز 

مدعيا كان الدليل على ' مدعى الو واز در الجؤزون بأدلة ب ينها قوله تال 
إسأل من هوأعا منه 0 أنْهذه الآنةالشسر . عه 0 نس ِ 

خارج عن ل التزاع كايفيده ذلك السياق المذ كور قبلهذا اللفظ الذىاستدلوا 

به و بعده # قال ابن جر بر والبغوى وأ كثر اللفسر بن انها نزات ردا على 

المشركين لما أ نسكروا كون الرسول بششرا وقد استونى ذلك السيوطى فىالدر 
المنثور وهذا هوالعنىالذى يفيده السياق * قال اللهتعالى (وما أرسلنا قبلاك | 
إلارجلا نوسى اليهم - فاسألوا أهل الذكر إن كت الاتعامون) وقال تعالى | 
)آ أ كانللناس عببا أن أوحمنا الى رجل منهم ) وقالتعاى ( وما أرسلنا من |1 
قبلك إلارجالا نوج الهم م نأه لالقرى) وعلى فرض أناارا اد السؤال العام 
فالأمور يوالم هم أهل الذكر والدذكر هوكتاب الله وسسنة رسوله صلى ادن 1 
عليه وآله وس! لايرهما ولا أظن مخالفا حالف فىهذا لأنهذه الششر بعة 
المطهرة ص إمامن الله عز وجل وذلك هوالركن00 الكر ع أومن رسو لالله 
صلى الله عليه و1 1" وسلم وذلك هوا السة. 00 المطهرة ولا ثالك كذلك واذا 
كان المأمور-بسؤ اهم هم أهل القرآنو السنة فالآيةالمذ كورةحة على الم#لدةولست 
بحجة طم لأن المرادأنهم بتسألو نأه ل لذ ك ليخبر وهممبه قالجواب من المسؤلين 
أنيقولوا قال الله ك.ذا قال رسوله كذا فيعمل السائلون بذلك وهذاهو غير 
مابريده المقلد المستدلبالية الكر يمةفانه اما استدل مهاعلى جواز ماهوفيهدن 
الأخذ بأقوالالرجال مندون سؤالعن الدليل فانهذاهوالتقليد وطذارسموه 

© بأنوقيولقولالغيزمئدون مطالبةعسجةه فاصل التقليدأ نامقل د لايسئ لعن 
1 العريمة الطبرة هى اعامن اله وذلكهوالقران السكر بم قال الاصوايوث 
منشروط الا " خذ للشربعة المطبرة من القراث الكريم الوقوف على ناسخه ومتسوخه 
وأ يكون ذا درجة ومنطى لذة وعربية وأصولا وبلاغة ومتملق الاحكام وأن يكن ذا 
ملكة يدرك بها المعلوم ون يكون حيطا يمعظم قواعد الترع وأن يكون عالما يأسيأ 
التزول ٠‏ . 
ْ )؟ والسنة 06 أرط الونوف على ناسسحها ومتسونها ومتواترها 1 حادها 
وصضبحها وضعيثها وحال الزواة وسيرالصحابة 

( 2 المراد بإارسم مطاق التعريف 
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كتابالله ولاعنسنة رسوله صلىالله عليه وآله وسل بل يسئل عن مذهب أمامه 
فقط فاذاجاوز ذلك الى السوال من الكتاب والسنة فلبس عقلد وهذا يسامهكل 
مقلد ولابنكره ج واذاتقرر مهذا أنالقلد اذاسأل أهلالذ كر عن كتاب الله 
| وسنة رسوله صلى الله عليه وآ له وسل لم يكن مقلدا امت أنهذه الآية الشريفة 
على تسلم أن السؤال ليسرعن الثئ الخاص الذىيدل عليهالسياق بل عن كل 
شئ من الشر بعة كا يجمه القلد شفع ىوجهه وترغم أ نفه وتكسر ظهره م 
قررناه *# ومن جاة مااستدلوابه مائيت عنه صلىالله عليه وآله وسلم القال فى 
حديث صاحب الشحة ل ألاسألوا اذلم يعاموا انماشفاء ال ى"السؤال »م وكذلك 
حديثالعسيف 20 الذىزنىبامسأة مستأجره فقال أبوه الىسأات أهل الع 
فأخبر وتى انعلىابنى جلد مائة وان على امسأة هذا الرجم وهوحديثثابت فى 
الصحيح + قلوا فل نكر عليه تقليدمن هوأعا منهم لإوال+واب)أنهلمرشدهم 
]أ صلىالله عليه وآآله وسل فحديث صاحب الشسجة اإىالسؤال ع نآراء الرجال بل 
أرشدهم الىوالسؤال عن الحسي الشمرعى الثابت عن الله ورسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم ولنامماعني اكوا بغير علم فال صلى الله عليه 1 له وسلم 
١‏ قتاوه قنلهمالنة )6 مع انهمقدأفتوا ا رائهم فكان الحدرث عة عليهم لالم 
فائهاشتمل على أمربن » أحدهما الارشادطم الىالسؤال عن الحم الثات 
بالدليل »د والأسشر الذمطم على اعقاد الرأى والافتاءبه وهذا معلوم لكل عام 
فانالرشكد الىالسوال.هو رسول الله صلىابلة عليه وله وسلم وهو باق بين 
أظهره م هم فالارشاد منداىالسوٌال وا نكانمطاتا ليس المرادبه الاسواله صلى الله 
عليه وآله وسلم أوسؤال عن قد جز هذا الح منه والمقلدكم عرفت سابقا 
لإنكونمقادا الاذا إسأل عن الدليل أما اذاسأل عنه فلي سعقلد 0 0 

ا اياج ذلك على واز التقليد وهل حنج عاقل على ثبوت شئ 

وعلى وة أعمربماء شد قساده فانا لانطاب ب ملسم معش رالمتلدة الامادل 3 
بهوفنقوللع اسألوا أهل لذ كرعن الذ كر وهوكتاب التةوسنة رسولهصوالنة 
عليموا لهوسل واعماوابه وائركوا آراءالرجال والقيل والقاله ونقول ليم قال 
:رسولاننّه صل البّه عليه وله وس ألاتسثلونفانماشفاءالى السؤال عن كتاب 


41 عسي فكأجير وزنا وممنى 


انه وسنة رسوله صلىألله عليه وا وآآله ول لاعن رأى فلان ومذهب قلان فا 

اذاسالئم عن ضالرأى فقد قتلم م نأفتا م بهكا قالرسول الله صبى الله 
عليه وآ وسل فيحديث صاحب الشحة ل( قتاروه قتلهم الله يي وأما السؤال 
الواقم من : والدالعسيف فهوا بماسأل عاماء الصحابة عن - مسكلة من كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآ له وسل وإإسآهم عنارائهم ومذاهيهم وهذا 
يعامه كل عالم ونح نلانطلب من القلد إلا أن سأل كإسأل والدالعسيف و سمل 
على ماقام عليه الدليل الذى رواءله العالم المسول ولحكنه قد أقر على نفسه بإن 
لايسأل إلاعن رأىامامه لاعن روايته فكان استدلاله يما استدلبه ههنا حة 
عليهلاله وائلةالمستعان د ومن جلة مااستداوابه مائبت أنأبا بكر رضىالله عنه 
قال الكلالة أقشى فيبا فان يكن صوابا ذ الله وانيكن خطأ فى ومن الشيطان 
والئبرىء منه و«ومادون الولد والوالد فال عمر بناللخطاب رضىالته عنه اتى 
لأستحى من الله أ نالف أبا بكر ج: وصح اندقال لأنى بكر رأينا نبع لرأيك 
وصح عن ابن مسعود رضى الله عنه انه كان بأخذ شول عم رضىاللة عله 
وصبح أنالشعى قا لكان سستة مو أصماب رسولالله صلىانلة عليه وآ له وسلم 
يفتون الناس ازيمسغود وعمر بن االحطاب وعلى بن أىطالب وزيد بنثات 
وأى" بن كعب وأبوموسى رطىالله عنهم وكان ثلائة منهم بدعون قوطم لقول 
ثلائة كان عبدالته يدعقوله اقول عمر وكانأبوموسىيدع قولهلقولعلى” وكان 
زيد يدع قوله لقول أبى"بن كعب » والجواب عنقول عر أنه قدقيل إنه 
يستجى من خالفة أى يكر. فى اعترافه يجواز الخطأ عليب» وأ نكلامه ليس كله 
صوابا مأمونا عليه الخطأ وهذا وانلم يكن ظاهرا لكنءيدل عليه ماوقع من” 
مخالفة عم رلأبى بكرفىغيرمسئلة كخالفتهلهىسى أهل الردة وف الارض المغنومة 
فقسمها أبو كر ووقفها مر رذىالله عنهما * وفالعطاء فق دكان أبو بكر 
برىالقسوية وعمر برى المفاضإة * وفىالاستخلاف فقد استخلف ألو , كروم 
يستخلف عمر دل جعل الأمي شورى وقالا نأستخلف فقداستخلف أبو بكر 
وان استخلف فان رسولالله صلىالله عليه وآ كله وس لوستخلف > قالابن 
عمرفوالله ماهوالا أنذ كر رسول انلصف الله عليه وآله وض فعام تأنهلايعذل 
برسولالله صل الله عليه وآله وسل أحدا وائة غيرمستجلف وخالفه أيضا فى 





5 
20 
الجد والاخوة فا دكانالمراد بقوله اه يستحى من تخالفة أبى بكر ف الكلالة هو 

ماقالوه لكان منقوضا عليهم بهذ التخالفات فاندصيح خلافعله وم يستحىمنه ها . 
أ مابوابه فىهذه اخائفات فهوجوابنا عليهم تلك الموافقةهو بيانه انهم اذا قالوا 
خالفه فىهذالمسائل لأناستهاد كان على خلاف اجتهاد أفى بكري قلناووافقق 
تلك المسكلة لاناجتهاده كان موافقا لاجتهاده وليس من التقلبدفنيئ 5 وأيضا 
قدثبت أنعمر بن الطاب رضى الله عنه أق "عند موته بأنه ريقض فىالكاذلة 
بشي واعترف انهم شهمها فا وكانقدقال بمأقاليه أبو بكر رطىاللة عتهتقلبداله 
لما أقر” ,أنه لميقض فيها بشئ ولاقال انهل يغيمها ولوسامنا انعم رقلدأيا بكرىهذه 
المسئلة لتقم بذلكحة ل اتقرر منعدمة أقوال الصحابة وأييها غاية مانفى 
ذلك تقليد عاساءالصحابة فىمسئلة من المسائل الثى ين فيها الصواب على الجتهد 
مع نمويه ة الخالقة فباعدا تلاك المسثلة وآينهذا ممايفعااللقلدون منت ةميد العالم 
فجي أمور الشر يمة من غير التفات اىدليل ولاتعرحج على تصحيح أوتعليل 
و بالجلة فلوساسنا أن ذلك تقليد منعمركان دليلا لإلجتهد إذا لم بكنه الاجتهاد فى 
مسئلة وأمكن غميره من انجتهدين الاجتهاد فيها أنهمجوز ذلك اجنود أن يقلد 
التهد الآنر مادام غيرمتمكن من الاجتهادفيها اذانضيقت علي هالحادثة وهذه 
مسئلة أنرى غيرالمسئلة النى يريدها المقلد وهىتقليد عالم منالعاساء فجيع 
مسائل الدين وقبول رأيه دون روابته وعسدم مطالبته بدليل ورك النظرف 
السكتاب والسنة والتعو يل على مأيراه منهوأحقر الأخذين بهما فانه_ذاهو 
عين اتغاذالأحبار والرهبانأربابا كاسي اتيك بيانه » وأيضالوفرض مازعموهمن 
الدلالة لكان ذلك خاصابتقليد عاماء الصصحابة فى مسثلة من المسائل فلايصح 
الحاق غيرهم بهم ل اتقرر من المزابا اتىللححابة البالغة اليحديقصرعنه الوصسف 
حتىصارمثل جب ل أحد من متأخرى الصحابة لابعدلالمدمن متقدميهم ولالصيفه 
وصح أنهم خي رالقرون فتكيف نلححق بهم غيرهم و بعد اللتيا والتى ا أوجدعونا 
نصاى كتاب الله ولافىستة رسوله صلى الله عليه وآ له وس ولدست اطة إلافييما 
]| ومن ليس ععصوم لاجتة لنا ولام فىقوله ولاق فعله نما جع الله الية الانى 
]| كتاية وعلى لسان تديدصلىالله عليه وآ له وسإعرفهذا منعرفه وجهاهمن جهاه 
والسلام ه وأما مااستداوابه منقول حمر لألى بكر رطئ الله عثهما راينا لرأيك 
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تبع فاهذه بأولقضية جاوا ها على غير وجهها فاعهم أونظروا فىالقصة بالا 

لكانت حتةعلمب, لاطم» وسياقهانىصميس البخارى هكذالإعنطارقبنشهابٍقال 
]| جاء وفد م نأسد وغطفان ال ىألى بكر رضىالله عت» نفيرهم بين الحرب الجلية 
١‏ واللالخزية فقالوا هذهانجلة قدعر فناها لها الخزية فقالوا انزع مني الحلقة 
والكراع ولغامما أصينامتم وتردون عليناما أصبتم منا وند ون لناقتلاناو يكون 
قتلا كم ف النار وتتركونقواما يتبعون أذناب الابل حتى يرىالنة خليفة رسوله 
ْ صلى الله عليه وآ له وسلم والمهاجر بن أمىايعذرون» بهفعرض أبو بكرماقال على 
| القوم فقامعمر بن الخطاب فقالقد ريت رأنا وسنشيرعايك أماماذ كرت من 
المرب الجلية أوالسم المخزبة فنعم ماذ كرت وأماماذ كرت م نأننغتم ما أصبنا 

ا مني وتردونما أصبتممنا فنعماذ كرت وأماماذ كرت تدون قتلانا ومكون 
اقلا م فى النار فانقتلانا قانات فقتلت على أمر الله أجورها على الله لس ها 
| ديات فتتابع القوم علىماقال مريع فؤىهذا الحديث مايرد عليهم فانهقرر بعض 
مارآه أنوبكر رخالل عنه ورد بعضه د وفى بعض ألفاظ هذا احلديث قد ريت ْ 
رأيا ورأينا لرأيكنبع فلاشك أن امتابعة فى بعض ماراءأوىكله ليس من التقليد 
فى شيع بلمن الاستصواب ماجاءبهف الآراء والخروب وليس ذلك بتقليد» وأيضًا قد 
يكون السكوت عر اعتراض بعض مافيه مالفة منآراء الأمراء لقصد اخلاص ١‏ 
الطاعة الؤمسساء التى ثدتالامى مها وكراهة الحلاف الذى أ رشدصيىالله عليه وآله ' 
| وسل التركه نمرهذء الآراء اتماهى ند بير الحروب وليست فىمسائل الذين 
وان عاق بعضبا بشئ من ذلك فاتما علىطر يق الاستتباع مد و بالجلة فاستدلال 
من استدل مث لهذا على جوازالتقليدتسلية و لاءالمسا كين من امقلدةهالاسمن 
]| ولابغنى منجوع * وعلى كل حال فهذاطة الى استدلوا بمها عليهم لالم لانمر 
ا رضىالله عنه قررمن قو لألى بكرماواة اجتهاده ورد ماخالفه » وأماماذ .كره 
: منموافقة ابنمسعودلعمر رضىاللة عنهما وأخسذه بقوله وكذلك رجوع بعض 
الستة المذ كور بن من الصعحابة الىبعض ليس ببسدع ولامستتسكر » فالعالم 

|| يوافقالعالر ىأ كشرمماالفهفيه منالمسائل ولاسما اذا كانا قدبلغا أعلىسياتب 
الاجتهاد فان المخالفة يينهما قلياة جداءه وأيضاقدذ _كرأهل الح لأناين مسعودتالف 
]| عر ىنحومائة مسئلة وماوافقه إلافىنحور بع مسائل قأبنالتقليد منهذاوكيف 
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صلح مثلماذ كر إلاستدلالبه على جوازالتقليد وعكذا رجوع بعض السنة 
المذ كور بن الى أقوال بعض فانهذاموافقة لاتقليد وق دكانوا جبعاهم وسائر 
الصمحابة أذاظهرت طم السنةل بتر كوها لقو لخد كائنام نكان بل كانوايعضون 
عليهابالنواجسذ ويرمونبا رائهموراء الحائط فأين هذا مجع القلدين الذبن 
لابعدلون بقول من قلدوه كتابا ولاسنة ولاخالفونهقط وانتواترهم ماك لفه من 
السنة ومعهذا فانالرجوعالذى كان بقع من بعض الصحابة الوقول بعض انها 
هوف الغالب رجوع الى روايته لاإلى رأيهلكونه أخص ععرفةذلكالمروى منه 
بوجه من الوجوهكا يعرف هذا مر عرف أحوال الصحابة» و أماحردالأراء الحطئة 
فقدثبت ع نأ كابرهم التهبىعنها والتنفير منها كاسيأفى بيان طرف من ذلك 
انشاءالله تعالى وائما كانوابرجعون الىالرأىاذا أعو زهمالدليلوضاقت عليهم 
الحادنة ثملايبرمونأمي! الابعد التراودوالمفاوضة ومعذلاكفهم على وجل ولهذا 
كانوا بكرهونتغرد بعضهم برأى يخالف جاعتهم حتى قال أبوعبيدة السامانى 
لعلى ب نأنى طالب لرأيك معالجباعة أحباليئا من رأيك وحدك +« واحتجوا 
ها بقوله صلى الله عليه وآله وس لإعليكم بستى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدىم وهوارف من حديث العر باض بنسارية وه وحديث 
صمح » وقوله صلى الله عليه وسم ( اقتدواباللذين من بعد ىأنى بكر وعمر» | 
وهو حديث معروف مشهورثابت فيالسان وغيرها إوالجواب) انماسنه | 
الخلفاء الراشدون من بعده قالأخذ به لبس إلا لأعمره صل الله عليه وآله وسلم 
بالأخذبه فالعمل: _اسنوه والاقتداء بمافعاوه حو لامره علج لابإلعمل بسنة 
الحلفاء الراشدين والاقتسداءيأنى بكر وعمر رضى الله عنهما ول بأعىنا بالاسقنان 
بسنة عام منعاماءالامة ولا أرشدنا الىالاقتداء بعابراه محتهد من الجتدين عه 
فالحاصل أنالمتأخذ بسنة الحلفاء ولااقتدينا بأتى بكر وعمر إلا امتثالا لقوله صلى 
اله عليه وآله وسل ف عليك بسقى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى) 
و بقوله لإ اقتدوااللذين من بعدىآنى ككر وعمر م فكيف يسوم م أن 
تستدلوا بهذا الذى وردفيهالنص علىمالريردقيه قه لتزعمون أنرسولالنه صلى | 
الله عليه وآله وس قال عليك بسنة أبى حنيغة ومالك والشافى وابنحتبل حتى 
ملم ماريدون ف« فانقلم كوس نقيس أئة المذاهب على هؤلاء الحلفاء 






































الراشدين فياتجبا لم كيف ترنقونالىهذا المرتق الصعب وتقدمونهذا الاقدام 
فى مقام الاحقامفان رسول الله 2 امماخص الخلفاءالراشدين وجعلستهمكسنته 
فىاتباعها لامى ختص بهم ولايتعداهم الى غيرهم ولوكان الالماق بالخلفاء 
الراشدين سائغا لكان الاق المشاركينهم ف الصحبة والعل مقدما علىمنم 
يشاركهمىمزيةمن المزايا بل الفسبة ينه و يينهم كالنسبة بين الثرى والثريا ب فلولا 
انهدهالمزية خاصة ص م مقصورة عليهم خصهم سبارسولالله صلىانله عليه وآله 
وسل دونسائرالصحابة فدعونا من هذوالمحلات التى بأباها الانصاف وليتسكم 
قلدتم الحلفاء الراك_دبن هذا الدليل أوقلد” نم ماصح عنهم عل ماعره احم 
ولكنسم لمتفعاوا بلرميتم كاجاء عنهوم ورا اءالحائط اذاخالف ماقاله منأتمأ تباع 
له وهذا لاينسكرهالامكابرمعاند بلرميتم بصر ع السكتاب ومتوائرالسنة اذا جاء 
بماخالف م نأتتمله متبعونفانأ نكرت هذا فهذه كتب أيها المقلدة على ظهر 
السيطة عرفونا من شعون من العاماء حتى تعرفام عاذ كرناه 
١‏ ومن جلة)4 ماستدلوا به حديث أصاىكالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم 
(إوالجواب)انهذاالحديث قد روى من طرق عن نجابر وابنحمر رضىاللّهعنهما 
وصرح أئمة الجرح والتعديل بأنهم رصح منه شي وأنهذا الحديث ثبت عن 
رسولالله دلىالله عليه وآله وسل وقدتسكلم عليه الحفاظ بمايشنى وينى فن 
رام البحث عن طرقه وعن تضعيفها فهومكن بالنظر فى كتاب من كتب هذا 
الشأن عد وبالجلة فالحدي ثلاتقومبه حة مملوكان مماتقوم به الجة فهالتم أيها 
المقلدون وله فانهتضمن منقبة للصحابة ومززية لاتوجد لغيرهم اذا ثر يدونمنه 
فا ن كان مانقلدونه منهم احتتجنا ى السكلام معجم وان كانمن تقلدو: نامن غيرهم 
فا ئر كوامالس كك ودعوا اكلام على مناقب خبرالقرون وهانواما نتم بصدد 
الاستدلال عليه فانهذا الحديث وصح لكان الأخذ بأقوال.الصحابة ليس الا 
العونه لاه أرشدنا الىانالاقتداء بأحدهم أهدى فنحن انما امتثلنا ارشاد 
رسو لاله 2 وعملنا علىقوله وتبعناسنته فا ماجعاحلاللاقتداء كونثبوت 
ذلكلهبالسنة وهوقول رسولالله ك2 فإ حرج عن العمل سنة رسو ل الله صلى. 
الله عليه وآله وسل ولاقلدنا غيره السمعئا اللةيقول (وما آنا #الرسول نفذوه 
ومأنها ؟ عندفائتهوا) وسمعناهيقول (قلان كنم نحبوناللهفاتبعوق بم 


























١+ 
الله و يفف رلك ذنو بم ) وكانهذا القول من جلة ما أثانابه فأخذناه وانبعناء‎ 
فيه وم نتبعغيره ولاعوّلناعلى ماسواءقان كنم تشبتور نلامتم هذهالمز يه قياسا‎ |] 
فلا يجبا افتريهوه وتقوّلقوه وقدسبق لواب عنسي ف البحث الذى قبل‎ || 
هذا »ه ومثلهذا الجوابيجاب عن!-تجاجهم بقوله صلالله عليه وآ له وسم‎ 
ل( إنمعاذاقد سن لكسنة غم وذلك فىشأن الص_لاة حيث أترقضاء مافاته مع‎ 
الامام ولاق عليك أن فعل معاذهذا اتماصارسنةبقولرسولاللهصلىالله عليه‎ 
كوس لاح ردفعله فهوانما كان السيب بثو تالسنة ولمتسكن :للكسنة الا‎ 
بشول رسول الله 07 يلم وهذاواضحلاعمى » وعثلهذا الحواب ءلى حدريث‎ 
أعوابى كالاءجوم يجاب ب عن قولابن مسعود فقوصف الصحابة قاعرفواطم حتهم‎ 
وتمسكوا موك يهم فانهم كانوا على اطدى المستقيم‎ 

ثمههنا جواب شمل ماتقدم من حديث لإعليكم بستتى وسنة الخافاء 
الراشدين » وحديث لإ اقتدواباللذينمن بعدى» وحددرنث ا أصمابىكالنجومي 
]| وقولابن مسعود وهوأنالمرادبالاستنان بهم والاقتداءهوأن ,اق المستنوالقتدى 
1ْ شل ما أثوابه ويفعل كافعاوا وهملايفعاو نفعلا ولايةولون قولا إلا على وفق 
]أ فعل رسولاللةلىالله عليه وآله وس وقولهفالاقتداء وم هواقتداء برسولالله 
أ صلىالله عليه وآ له وسل والاستنان بستتهم هواستنان بسنة رسولالله صبى الله 
عليه وله وسل وانما أرشدالناسالىذلك لأني المبلغود ن عنه الناقاونشريعته 
امن بعده من أمته فالفعل وان كانطم فهوعلىطر يق الحكاية لفعل رسول 
أله صلىالله عليه وآآله وس كافعال الطهارة والصلاة وال ميج وتحوذلك فهم رواة 
له » واعا كانمنسويا إليهم لكونهقائمابهم وى التحقيق هوراجم الى ماسنه" 
رسولاللة صلىانلة عليه وآله وسل فالاقتداء بهم اقتداءبه والاستنان بسئتهم 
اسئنان بسنة رسولالله صل الله عليه وآ له وس واذاخق عليكهذا فانظرما كان ' 
]| يغعلهاخلفاء الراشسدون وأ كابرالصحابة فيعباداتهم فانكتجده حكاية لما كان 
يفعله رسول الله ملىانلة عليه وآله وسسم واذا اختلفوانى شئ من ذلك فهو 
لاختلافهمف الرواية لاف الرأى وقل"أنتحدفعلا من تلك الافعال صادرا عن أحد 

منهم حض رأى رآ بل قدلا جدذلك لاسمافى أفعال العبادات وهذايعرفه كلمن 

له خيرة بأحواطم 2# وعلىهذا فعى اديت أثرسولالله صل الثة عليه و 1ه 
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خاطي أكعابه أن يقتدوا بما يشاهدونه بفعله منستته و بايشاهدون هن 
أفمالنكلفاء الراشدين فائهمالمباغون عنة العارفون بسنته القتدون بها فكل 
مأإصدرعتهم ذلك صادر عنه ولهذاصح عن جاعة من كابرالصحابةذمالرأى 
وأهاه :ده وكانوا لإرشدونأحدا الاالى سنة رسولالله صلىالله عليه وآله وسل 
لاالىشئم نأرائهم وهذامءرو ف لاتخىعلىعارف وما نسب اليهم من الاجتهادات 
وجعله أهل الع راطم فهولاخرج عن المكتاب والسئة امتتصريج أو بتاوع 
|| وقديظنتروج شئمن ذلك وهوظن مدفوع ان تأمل <ق التأمل واذاوجدنادرا 
| رأيتالصحاى يحرج أشدالتحرج و يصرح بأنه رأيه واناللهبرىء من خطثه 
]| و ينس الحطأ الى نفسه والىالشيطان والصواب الى النةتعا ىنقدم عن الصديق 
فىفسيرالكلالة وكابر وى عنه وعنغيرهفىفرائض«الجد وكا كانيقولممرى 
تفسيرقولهتعالى (وفا كهة وأبا) وهذا البحث نقيس فتأماه حتىتأمله تنتفع به » 
]1 اومن جل ) ما استداوابءقولهتعالى ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
|| الأمى متك ) وقالوا وأولوا الأمى هم العلماء وطاعتهم تقليدهم فيا يفتون به 
بإوالجواب )ان للفسربنق تفسيرأوى الأمقولينها حدثماتهالامراء 35 والثائى 
| انهم العاماء ولا متنع ارادة الطائفتين مر الأية التكرعة وللكن أينهذا من 
]| الدلالة عبىسيادالقلدين قانهلاطاعة للعاماء ولاللامىاء الااذا أمروا بطاعة الله 
]| علروفق شريعته والافقدئيت عنه صلىالته عليه وآ له وسم أنهقال لاطاعة تخاوق, 
١‏ فىمعصية الخالق بي وأَيِضًا العاما ءانما أرشدوا غيرهم الى رك تقليدهم ونهوا 
عن ذلك كاسياً فى بان طر فمنهع نالا ُةالأر بعة > وغيرهم فطاعتهم/ ترك تقليدهم 
وأوفرضنا أن ف العاماء من يرشدالناس الىالتقليد و برغبهم فيه لكان مرشدا الى 
معصية الله ولاطاعة لهبنص خديث رسولاننه لي الله عليه وآ له وس وانها قلنا 

إزه شد الىمعصية الله لأنم نأرشدهؤلاء الغامة الذين لايعقاونالخج ولا 
]أ يعرفون الصواب من الطأ الى السك التقليدكان هذا الارشاد.منه مستلزما 
ْ لارشادهم الترك العم لبالكتاب إلابواسطة آراءالعامام الذين يقلدوتهم قفاعماوا 
أ به تماوابه ومالمعماوابه لميعماوابه ولايلتفتون الى كتاب ولاسئة بل من شرط 
|| التقليدالذىأصيبوابه انيقبل منامامه رأبه ولايعتزل عن روايته ولايسأله عن 
|| كتاب ولاسنة فانسأله عنهماترج عن التقليد لانهقدصارمطالباراحجة يه 
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ومنجلة 4 ما نجبفي» طاعة أولى الامرند بيرالحروب التىتدهمالناس 
والاتتفاع ب! رائهمفبا وفىغيرها من ند ببرأمي المعاش وبل المصالل ودفعالمفاسد 
الدثيوية ولا ببعدأن سكو نهذ الطاعة فىهذهالأمورالتى لمستمن الشر بعة هى 
المرادةبإلامي بطاعتهم لانه لوكانالمراد طاعتهم فىالأمورالتى شرعها الله ورسوله 
لكان ذلك داخلا حتطاعة الله وطاعة الرسول صل الله عليه وآ لدوسل ولاببعد 
أيضا أن:كون|اطاعة طرق الأمو رالشرعية فىء ل الواحبات الخرة وواجبات 
الشكفاية أو ألزموا بءض الأهخاص,الدخول فىواجبات السكفاية لزمذلك فهذا 
أعس شرعى وجبتفبهالطاعة 4 وباللة فهذهالطامة لأوكالأم المذكورة فى رتفى 
الآبة هذه فى الطاعة التىثبتت ف الأحاديث المتوائرة فيطاعة الأعساء مال مسوأ 
بمعصية الله أو يرى المأمو ركفرا بواحا فهذه الأحاديث مفسسيرة لما فىالكتاب 
العز بز ولس ذلك مو التقليدىشىئ ع دلهوفىطاعة الامساء الذبن غلبهمالجهل 
والبعد عن العم فى د بيرالخروب وسياسة الاجناد وجلب مصال العباد وأما 
الامو رالشرعية الحضة فقدأغنى عنها كتاب الله وسئة رسول أنه صلى الله عليه 
والله وسلم » 

(إواعل) أنهذا الذى سقناه هوعمدة أدلة المجوز بن للتقليد وقد أ بطلنا 
ذلك كله كاعرفت وطمشبه غيرماسقناه وهىدون ماحررنا كقوهمانالصحابة 
قلدواعمر فى المنع من بيع أمهات الأولاد وى ان الطلاق يقبع الطلاق وهذه فر بة 
لبس فيهامرية فان| لسسحابة مختلفونى كنا المألتين خنهم من وافق تمر اجتهادا 
لانقليد! ومنهم من خالفه وقدكان الموافقونه يسألونه عن الدليل و يستروونه 
النصوص وشأنالمقلد أنلاببيحث عندليل بل يقبلالرأى و يترك الرواية ومن 
م يكنهكذا ليس عقلد 

لإ ومنجاة م ما نمسكوابه ا نالصحابة كانوايفتون والرسول صلى الله عليه 
وآله وسل بينأظهرهم وهذاتقليدهم » ويجاب عنذلك بانهم كانوا يفتون 
بالنصوص من السكتاب والسنة وذلك رواية منهم ولابشك منيفهم أنقبول 
الرواية ليس بتقليد فا نقبولالرواية هوقبول/لحجة والتقليد اماهوقبول الرأى 
وفرق بي قبولالرواية وقبول الرأى فان قبولالروابة ليس من التقليد ىشيئ بل 
٠‏ .هوعكس زسم القلد فاحفظ هذا فانمجوزى التقليد يغالطون مثل ذلك كثيرا 
يي 1 


اذا 

فيقولون مثلا إن الج:هدهومقلد لمنروىلهالسنة ويقولون انمن التقليد قبول 
| قولالرأة انمواقدطهرت عه وقبولةولالمؤذن انالوقت قددخل * وقبول 
الأعمبى لقول من أخير بالقبلة دل وجعاوامن التقليدقبول شهادة الشاهد وتعديل 
العدل وجوح الجارح ولايخنى عليك انهذا ليس من التقليد ىثئ بل هومن 
قبول الرواية لامنقبول الرأى اذقبول الراوى للدايل والخبر بدخول الوقت 
و بالطهارة وبالقبلة والشاهد والجارح والمزى هو منقبول الرواية إذ الراوى 
1 انما أخبرالروىله بالدليل الذى رواه ولإخيره يمابراه من الرأى وكذلك امخبر 
بدخولالوقت انما أخير بانه شاهد علامة م نعلاماتالوقت وبر بأنوقددخل 
الوقتبرأبه وكذلك اتير بالطهارة فانالرأة مثلا أخيرت انهاقد شاهدت علامة 
الطهرمن القصة البيضاء نوها ولخبر بأنذلك رأى رأنه وهكذا الخبر بالقبلة 
أخبرأن جهتها أوعينهاههنا حي تتتضيه المشاهدة بالحاسة وم برع ن رأيه وهكذا 
الشاهد فال أخبر عن أصي يعلعه بأحدالحواس ول خير عن رأيه ذلك الامس د 
وبالجلة فهذا أوضح م نأ نيح * والفرق بين الرواية والرأىأبينمن الشمس 
ومن التبس عليهالفرق ببنهما فلايشغل نفسه بالعارف العلمية فاله يهيمى الفهم 
وا نكانفىمسلاخ انسان » 

قالابنخو بز مندادالبصرى المالكى التقليد معناه فى الشمرع الرجوع الى 
قول لاعة لقائله عليه وذلك منوع منه فى الشر بعة اام ماثيت عليه الحة 
ا ىا نقال والاتباع فى الدبن متبوع والتقليد ممنوع »* وسيأى مثل هذا السكلام 
]| لابن عبد البر وغيره 

وقد أورد بعض أسراء التقلي دكلاما بريد به دعواه الجواز فال مامعناه لو 
كانالتقليد غ-يرجائر لسكان الاجتهاد واجبا على كل فرد من أفراد العباد وهو 
:سكليف مالايطاق فان الطباع البشرية متفاوتة لخنها ماهو قابلإلعاوم الاجتهادية 
ومنهاماهوةاصرعن ذلك وهوغالب الطباع وعلى فرض انهاثابلة لهجيعهافوجوب 
تحصيه على كل فرد يو ؤدى الى تبطيلالمعايش التولانم بقاءالنوع بدونها فانهلايظفر 
]| برئية الاجتهاد الام ن جود نفس ه العم فجي أوقانه على وجه لاإشتغل بغيره خينئد 
|| يشتغلالحراث والزراع والنساج والعهار ونحوههبالع وتيق هذه الأعمال شاغرة 
| معطلة فتبطل المعايشن بأسرها ويففى ذلك الى اتخرام نظام الحياة وذهاب ِ 
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الانسان وفى هذا منالضرر والشقة وتخالغة مقصود الشارع مالاق على أحد 
لإويجابعنهذا التشكيك الفاسدي ,أنا لانطلب مكل فردمن أفرادالعباد أن 
يبلغ رنبة الاجتهادبلالمطاوبهوأمس دون التقليد وذلك بن يكون القائُون بهذه 
المعسايش والةاصمرونإدرا كا وفهمام) كان عليه أمثاطمفى أيام الصحابةوالتابعين 
وتأبعيهم وهم شي رونم لذبن لدنم الذين يلونهم وقد عؤكلعااوم يكوا 
مقلدين ولامنتسيين الى كرد من أفراد العاماء ب لكان الجاهل إسأل العام عن 
الح الدر عى الثاءتفى كتاب الله أو بسنة رسولهصي الله عليه وآله وسل فيفتيه 
به وير و يهلهلفظا أومعنى فيعمل بذلكمن باب العمل بالرواية لابالرأى وهذا أسبل 
من التقليد فان”فهمدقائق 2ل الرأى أصعب منتفهمالروايةعراحل كثيرة هاطابنا |]. 
من هؤلاء العوامالاماه و أخف عليهم بماطلبه منهمالملزمونطم بالنقليد وهذاهو أأ: 
اطدى الذىدرج عليه خيرالقرون ثم الذين يأونهم ثم الذين يأونهم حتىاسستدرج :ْ 
الشيطان بذر بعة التقليد من استدرج ولم يكت ف بذاك حتى سولهم الاقتصار: على || 
تقليدفرد م نأفرادالعاماء وعدم جوازتقليد غيره موس ع فذلك تفيل لكل |]) 
طائفة انالحقمةصور علىماقاله امامها وماعداه باطل شم أوقع ىقاق مهم العداوة ||: 
والبغضاء حتى انك نجد من العداوة بين أهل المذاهب اتختلفة مالمتجدبين أهل || 
الملل امختلفة وهذايعرفهكل من عرف أحواطم » فانظرالىهذهالبدعة الشيطائية /أ 
النىفرقت بين أهلهذه الملة الثمريفة وصيرتهم علىمايراه من التباين والتقاطع 
والتخالف فاول يكن من شؤمهذه التقليدات والمذاهب المبتدعات الامجرد هذه 
الفرقة بين أهل الاسلام مع كونهم أهلماة واحدة ونى واحد وكنتابواحدلكان 
ذلك كافيا كونها غير جائزة فانالنى صل الله عليه وله وس كان ينهى عن 
الفرقة وبرشدالىالاجتماع و يذمالمتفرقين ف الدين حتىانهقالفىتلاوة القرآنرهو 
منأعظم الطاعات انههاذا اختلفوا تركوا التلازة واتهميتاون مادامث قاوبهم | 
مؤتلفة وكذا ثبت ذم التفرق والاختلاف فىمواضع من الكتاب الع زيز معروفة 
فكي ف عل عام ان يقول يجوازا لتقليد الذئ كان سبب فرقة أهل الاسلاموا نثثار 
5 ماكان عليه من النظام والتقائع بينأهله وان كانواذوىأر. عام ب 
ودام بعض أسرا «١‏ العلدوين/ رع عن أهله وان كان علك نفسه 
قدخرج منهءالاجاع على جوازءِ وهذه دعوى لاتصبر منذى قدم راسسخة فى 
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خراضيية للاتصدر منعارف بأقوال أهل الع دللاتصدر منعار ف بأقوال 
أ أهلالمذأهب الار بعة نه فاتدقد صعم عنهم المع من التقليد * قالابن عبدالبر 
انهلاخلاف بين أء أهل الاعصار فىفسادالتقليد وأوردفصلاطو يلا فى محاجحة 
من قالبالتقليد والزامه بطلانمايزعمه من جوازهفقال ب يقاللن قالءالتقليد »ل 
قلتبه وحالفت السلف فذاكبه فائهم ل يقلدوا فا قال قلدت 'لان كاب الله 
تعالى لاع لى يتأويله وسنة رسو لالله صلى اله عليه وآ له وآله وس اندها والذىقد 
قلديه قد ع ذلِك فقلدت منهوا أعل منى » قيلله أما العاماءاذا أجسوا على 
شئ من تأويل كناب الله أوكاية بسنة رسولالله صلى الله عليه و5 له وس أو 
اجتمع را أيهم على شنئ فهوالحق لاشكفيه ولكن قداختافوا فيا قادت فيه 
بعضهم دون بعض فاتك فى تقلرد بعض دون بعض وكلهم عام ولعل الذى 
رغبت عن قوله أعلرمن الذى ذهبت الىمذهبه * فانقال قلدنه لالى عامت أنه 
صواب قلت لاعلمتذاك بدليل منْكتاب أوسنة أواجاع فانقال نع فةدأ بطل 
التقليد وطولييا ادعاه من الدليل وانقالقادته لانهأعل منى قبلله فقلدت كل 
من هوأعل منك فانك ند من ذلك خلقا كثيرا ولاتخص من قلدته اذعامكفيه 
انوأعل مناك وفان فال قلدته لانهأ عم الناس عقيزلهفهواذا أعل » من الصحابه وكقى 
3 قوله مثلهذا قبحا اه ما أردت نةإه من كلامه وهوطو بل وقدحى فىأدلة 

الجاع على فسادالتقليد فدخلفه الأئمة الأر بعة دخولا أوليا 2# 
وحى إبن القيم ع نأنى حنيفة وألى بوسف انهما قالا لاحل لأ-د ان يقول 
شولنا حتى بعل من أبن قلناه اه وهذاهوتص ريم عنع التقليد لأنمنعلبالدليل ا 
فهومحتهد مطا ل بالة لامقلد فانه الذى «قبلالقول ولايطالب بجححة وحك ابن !أ 
عبدالير أيضا عن معنبنعسى بإستاد متصربه قال سمعت مالكا يقولاتما أنا أ 
بشر أ خطء' وأصيب فانظرواقرأبى فكل براق الكتب والسحنة تفذوه وكل : 
مالبوافق الكتاب والسنة قار كوه 2 ا 
ولاق عليك انهذا تصري منه بالمنع م نتقليده لأنالعمل بكاوافق ١‏ 
الكتاب والسنة من كلامه هوعملبالكتاب والسنة وليس عنسوباليه وقدأمس : 
أنباعه بتك ما كان مو رأيه غيرموافق للكتاب والسنة »# وقال سندين عنان : 
الال فىشرحه على مدونة سحنون المعروفةبالآم مالفظه امايجردالاقتصارعلق | 
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مض التقليدفلابرئبه رجل رشيد * وقالأيضا نفس المقلد لبس على بصيرة 
ولايتصف من العل بحقيقة اذ ليس التقليد بطر بق الى العم بوفاق أه ل الوفاق 
]| واننوزعنا ذلك أبدينا برهانه > فتقول قالاللهتمالى ( فاحك بين الناس 
بالحق) وقال ( بما أراك الله) وقال (ولاتقف مالي سلكبه عم ) وقال (وأن 
تقولوا على الله مالا تعلمون) ومعأوم انالءل هومعرفة المعلوم على مأهو به * 
فنقول للقلد اذا اختلفت الاقوال وتشعبت م نأبن تع إحمة قول من قلدنه دون 
ّْ غيره أوكفة قر بة علىئقر بة أحرى وا لايد ركلاما فى ذلك الاانعكس عليهفى تقيضه 
سما أذاعرض لهذلك فىمززية لامام مذهبه الذى قلده أوقر بة الها لبعضأكة 
الصححابة # الىانقال # » أما التقليد فهوقبولةولالغير من غيرحة فن أبن 
عصلبه عل ولس له مس ندا ى قطع وهو يضاف نفسه بدعة محدثة لانا تعلبالقطم 
|| أنالصحابة رضوانالله علبيمل يانق زمانهم وعصرهم مذهب لرجل معين 
أ يدرك و يقاه وانما كانوابرجعونف الوازل ا ى الكتابوالسنة أوالىمامحض 
بينهم من النظر عند فقدالدليل وكذلك”ابعوهم أ يضابرجعون الى السكتاب والسنة 
]| فان يدوا نظروا الىهما أججع عليه الصحابة فانليحدوا اجتهدوا واختار بعضهم 
قولمانى" ذرآءالاقوى قدين اللهتعالى ثم كان القرن الثالث وفيه كان أب وحنيفة 















ومالك والشافى وابنحتبل فانمالكا توفى سنة تسعوسبعين ومائة ونوق أبو 
.]| حنيفة سنة سين ومائة وفىهذه السنة ولدالامام الشافى وولدابن حنيل سنة 
|| أو بووستين ومائة وكانوا علىمنهاج من مغى لم يكن فعصرهم مذهب رجل 
]| مين يتدارسونه وعلىقر يبمنهم كان ابتداعهم فم من قولة مالك ونظرائه 
خالفهفيها أصمابه ولونقلناذلك حرجنا ع نمقصود ذلك الكتاب ماذاك الالجعهم 
آلات الاجتهاد وقدرتهم عضر وب الاستنباطات ولقد ص دق الله نبيه فىقوله 
١‏ خيرالقرون قرنى ثم الذين ياونهم تمالذبنيأونهم 4 ذ كر بعدقرنه قرنين 
والحديث فى صمي البخارى 9# 

1 فالتجب من أهل التقليد كيف يقولور نهذاهوالا التي وعليه أدركنا 
|| الشيوخ وهوانماحدث بعد مائتىسلة من المحرة و بعدفناءالقرون الذين أثنى 

ٍ عليهمالرسول سل اله عليددوا لوم أه : 
1 وقد عرفت مهدا أنالتقليد أيحدث إلابعدانقراض خير القرون ع 





١و‎ 

يأوتهم تمالذين يلونهم وأن حدوث القذهب بمذاهب الامّة الار بعة أنما كان بعد 
اتقراض الاثمة الار بعة وأنهمكانو على غط من تقدمهممن السلف فىهحرالتقليد 
وعدمالاعتدادبه وانهذه المذاهب انما أحدثها عوامالمقلدة لانفسهم من دونأن 
يأَذْن بها امام من الائمة امجتهدين* وقدتواترت الرواية عن الامام مالك أنه قال له 
الرشيد انهبر بدن حمل الناس على مذهبه قنهاه عن ذلك وهذا موجود فكل 

كتاب فيهترسجة الاماممالك ولاحاومن ذلك الاالنادر #دواذانرر أنانحدت 5 
المذاهبوالمبتدع طهذهالتةليداتهم جاةالمقادةفقط فقدعرفت مماتقرر فى الاصول 

أنه لااعتداد بهم الاجاع وأنالمعتر ف الاجاع انماهم الجتبدون وحيئذ يقل 
هذه التقليداتعال من العاماء امجتهدين أماقبل حدوثها فظاهر وأمابعد حدوتها 

]| فاسمعنا عن جتهد من امجتهدين أنه سوّغ صنيع هؤلاء المقلدة الذين فرقوادين 
|| الله وتالفوابين المامين بل كابرالعاماء بين منسكرطا وساكت عنها سكوت 

ققبة خافة ضر رأوطّافة فوات نفع كا يكون مثسلذاث كثيرا لاسها منعاماء 
السوء وكل عاقل مز الالرضرح عالم منعاساء الأسلام الجر دين ذو فمدينة من 
مدان الاسلام فىأىبح لكان بإن التقليديدعة حدية لاجوزالاستمرارعليه ولا 
الاعتدادبهلقام عليه أ كثرأعلها انم يقم علي كلهم وأتزلوابه الاهانة والاضرار 
عاله وبدنه وعرضه يا لايليق عنهودونه هذا اذاسم منالقتل علىيد أول 

حاهل من هؤلاء المقلدة ومن يع دهم مر جهلة الوك والأجناد فان طباء 

]| الجاهلين بعل اشر ؛ بعة متقار به وه م كلام من انهم الجهل أقبل سن 
كلام من حالفهم فى ذلك من 1 أهل الع وطذ|02١‏ طبقت هذهالبدعة جيع البلاد 
الاسلامية 0 شاملة لاي م نأفراد 0 2# 8 يعتقد أن 
00 من انين ميد حملن يشم الى ججه هوا صزاره 
على بدعة التقليد وتحسينها فى عيون أهل الجهل الازدراء بالعاماء امحققين | 
.العارفين بكتاب الهو بسنة رسوله صلى ائلة علية و موسرو يصولعليهم وول ا 
و يسيم ال الابتدام ومخالفة الاعة والتنقص يثمأنهم فيسمع ذلك منهم الاوك 55 
يتصرف بإلليابة عع صداره وبذشعنون 7 انهو يجان 52 1 
١ 2‏ 2 .لبقت مساذه حمت ّ ٍ 0 1 
9 - اقول لمشي ) 
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فى كونه ماهلا وان كان يعرف مسائل قلدفيا غيره لابدرى أهو دق أم باطل 
لاسا اذا كانقاضيا أومفتا فان العاتى لا بنظرالى أهل العل بعين ميزة دان من هو 
عالم على المقيقة ومن هوجاهل و دازمن هومقصر ومن هوكامل لانه لإنعرف 
الفضل لأهل الفضل الا أهله وأما الخاهل فانه ستدل على الع بالمخاصت 
والتقرب من الملوك واجتماع المدرسين منالمقلدين وتحر ير الفتاوى للتخاصمين 
وهذهالامور امايقوم بها رؤس هؤلاء المقلدة فىالغالب كايعلم ذلك كلعالم 
بأحوال الئاس فىقدي الزمن وحديثه وهذايعرفهالانسان,المشاهدة لاهل عصصره 
ومطالعة كتبالثار مج الخاكية لما كانعليه من قبله د وأما العاساءالمحةةون 
المجتبدون:الغالى على كثرهم الخول لانهلا كثرالتفاوت ينهم و بين أهلالجهل 
كانوامتقاعدين لابرغى هذا فىهذا ولاهذا فى هذا ومئزلة الفقيه من السفيه 
كازلة السفيه منالاقيه فهذازاهد فى-ق هذا وهذافيه أزهد منه فيه » وبما 
يدعو العاماء الى مهاجرة كابر العاماء ومقاطعتهم أمهم مجدوتهم غير راغبين 
| فعس التقليد النىهو رأس مالةقهائهم وعلضائهم والمفتين منهم بليجدونهم 
مشتغلين بعاومالاجتهاد وهىعندهؤلاء المقلدة ليست من العاومالنافعة بل العلوم 
النافعة عندهم هى التى يتتجاون نفعها بقض جرايات التدر يس وأجوة الفتاوى 
ومةرراتالقضاء ومعهذا غنكان منهؤلاء المقلدة متمكنا من ندر يسهم فى 
عل التقليد اذادرسهم فى مس حد من الماجد أو فىمدرسة من المدارس اجتمع 
عليه منهم جع جم يقارب المائة أو يحاوزها من قوم قدرث_حوا للقضاء والفتيا 
وطمعوا فى ني لالرياسة الدنيوية أوأرادوا حفظ ماقدناله سلفهم من الرياسة و بقاء 
مناصبوم والمممافظة على السك مها م كان عليه أسلافهم فهم هذا القصد 
لبون الثيابالرفيعة و يدير ون عل رؤسهم ضام كلروابى فاذانظرالعائى أو 
السلطان أو بض أعوانه الى تلك الحلةء البهيمية المشستّملة على العدد الكثير 
والملبوس الشهير والدفاءرالضخمة لوبق عنده شك أن شيخ تلك الإلقة ومدرسها 
أعلٍ الناس فيقبل قوله ىكل أمن يتعاق باللدين و يؤهله لكل مشكلة ويرجو أ 
منه من القياميالشمريعة مالايرجوه منالعالم على الحقيقة امبدز فى عم الكتاب أ 
والسنة وسائرالعلوم النى بتوقف فهم المعلمين عليها ولاسها غالب الميرزين من 
العاماء تحتذيول الول اذا درسوا فعل من علوم الاحتهاد فلإجتمع عليهم 
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ف الغالب الاالرجل والرجلان والثلاثة لان البالغين منالطلبة الى هذه الرتية 
المستعدين امل الاجتهادهم أق ل قليل لانهلابرغب فىء | الاجنبادالامنأخلص النية 
وطلب العإلتة عز وجل ورغب عن المناصب الدنيوية ور بط نفسه برباط الزهد 
وأحلم نفسه بحام ااقنوع فلينظرالعاقلأين بكون محله_ذا العالم على التيحةيق 
عندأهل الدنيا اذاشاهدره فى زاوية من زوايا سحد وقدقعد بينيديه رجل أو 
رجلان من عل ذلك القلد ؛ الذىاجتمع عليه المقلدون فانهم 1 عايءتقدون أنه 
كواحد من تلامذة المقلدأو يقصرعنه لماشاهدون من الأوصاف التى قدمنا 
د ذا كرها 0 ومعهذا فانم لايقفون على فتوى من الفتاوى أو سحل منل_ 
السحلات الاوهو خط أهل التقليد ومنسوبالييم فيزدادون طم ذلك تعظلما 
و يقدمونهم على عاماءالاجتهاد فى كل إمدار وابراد فاذاتكام عالم موعاماء 
الاجتهاد والخالهده لشي بتخالف مايعتقده المقلدة قاموا عليه قومة جاهلية 
ووافتهم على ذلك أهل الدنيا وأربابالسلطان فاذاقدروا علىالاضرار به فىيدنه 
وماله فعلوا ذلك وهم بفعلهم مشسكورون عتد أبناء جنسهم من العامة والمةلدة 
عم قاموا بنصرة الدبن بزجمهم وذبوا عن الاعة المتبوعين وعن مذاههوم الى 
قداعتقدها عتقدها أتباعهم فيكون طم مهذهالافعال التىهىعين الجهل والضلال من 
الجاه والرقعة عند بناء جفسهم مالم يكن فى حاب »* 
وأما ذلك العام الحقق فق الكل بالصواب فبالأحرى أن لاينجو من شرهم 
و يسم نضرهم » وأماعرضه فيصير عرضةللشتم والتبديع والتجهيلوالتضليل 
ذن ذا ترى يتصب نفسه للا ذكار علىهذه اليدءة و يقومقالناس يأبطيل هذه 
الشنعة معكون الد نيامؤئرة وحبالشسرف والمال يمل بالقلوب على كل حال قاذظار 
اليها أمها المنصمف بعين الانصاف هل يعد سكوت علماء الاجتهاد على | نكار 
بدعة التقليد معهذه الأمور موافقة لأحلها على جوارها كلا واللّه فاله سكوت 
نقية لاسكوت موافقة مرضية وا-كنهم مع سكوتهم عن التظاهر بذلكلايتركون 
بدانما أخذالله علييم يبانه فتارة يص رحو نبذلك فىموّلفائهم وثارة يأوحون به 
وكثيرمنهم يكت م|يصر بهم بحر يم التقليد الىمابعدموتهكاروى 7 الأوفوىعن 
شيخ الامام أبن دقي العيد أنهطلب منه ورقة وكتبهافى صم ضهوته وجعلها تحت 
فراشه قاسامات أخرجوها فاذامه هى ىحر مالقليد مطلقا ئ# ل من وطح 


١ (‏ عله الادفوي 

































ذلك ان يثقبه من أهل الع ولايزالون متوا رثين لذلك قما دهم طبقة بعد طبقة يوضعه | 
اسلف للخلف و يبينهالكامل للقصر وان مسحب ذلك عن أهل التقليد فهو 
غبرحتسجب عنغيرهم » وقد رأينا فى زماننامشانا المشتغلين بعاومالاجتهاد | 
فر نجدقيهم واحدامنهم يقولانالتقليد صواب ومنهم من صرح بإنكازالتقليد 
من أصله وان كانفى كثيرء نالمسائل الى يعتقدها المقلدون فوقع ينه و بين 
أصلعصرهقلاقل وزلازل ونام م * وهكذا 
حال أهل سائرالديار فجي الأعصار » 

و بالجلة فهذا أمريشاهدمكل أحد فىزمته فانا تمع بأ نأهل مدينة من 
المدائن الاسلامية أسجعوا أمرهم علىثرك التقليد واتباعالكتاب والسنة لاى | 
هذا العصر ولافما تقدمه منالعصور بعدظهورالمذاهب ب لأهلالبلاد الاسلامية 
أجع أكتع مطبقون على التقليد * وم نكان منهم منقسبا الىالعم فهواماان 
يكون غلب عليه معرفة ماهو مقلد فيه وهذاعندأه ل التحقيق ليس من أهل 
الع وإما ان يكو نقداشتغل ببعض علوم الاجتهاد وليتأعل للنظر فوقف نوت 
رمّة التقليد ضرورة لااختيارا *# و إما أن يكون عالما مبر زا جامعا لعلقم 
الاجتهاد فهذا الذى جب عليه أن يتكلم بالق ولايخاف فىالله لؤمة لاثم الا 
لسوغ شرعى وأمامن م يكن منتسبا الى العل فهو إما عايى صرف لايعره فال 
ولأغيره واتماهو ينتمى الى الاسلام جلة و بشع ل كا يفعله أهل بلده فىصلاته وسائر 
عبادانه ومعاملائه فهذا قدأراح نفسه منحنة التعصب الى يقعفيها المقلدون 
وك الله أهل العرشره فهولاوازعله من نفسه كمه على التعصب تعليهم بلريما 
تفخ فيه بعض شياطين المقلدة وسنى اليه يعلساءالاجتهاد مله على أن جيل علييم 
عابوقه فىحياته و يعدممانه د 

واماان يكو نعيتذعا ع نهذها لطبقة قليلا فسكون غيرمشتغل 2 ب العم ' 

لكنسال أهل الع عن أمص عبادته ومعاملثه وله بعض ييز فهذا هوتبع من 
يسأله من أهل الع ان كان أل المقلدين فهو لابرى الحق الا التقليد وان كان 
م سال الحتيدين فهو ي«تقدانالمق مايرش دوته اليه فهومع موقب ب عليه من | 
]| الطائقئين © و1 إما ان بكونممزله اشتغال تطلف اك عر المقلدين وا كباب على حفظه 
وفيمه ولابرقع رأسه الوسواه ولألتفر ولالتفت الىغيره فالغالب على هؤلاء التعصب | 














أ 
المقرط على عاصاءالاجتهاد ورميهم بكل حر ومدر وايهام العامة بانهم مخاافو نلامام 
اللأهب الذىةدضاقت أذهانهم عن تصورعظم قدره وامتلآت قاو مهم منهيبة 
من تقرر عندهم أنةفىدرجة لمتبلغها الصحابة - فضلا حمن بعدهم ‏ وهذا وان 
نص رحوابه فهوبمانسكنهصدورهم ولاتنطقبهألستهم فع ماقد صار عندهم 
منهذا الاعتقاد فىذلك الامام اذا بلغهم ان أحد علماء الاجتهاد الموجودين 
يخالفه فى مسألة منالسائ لكانهنا الخالف قد ارتكب أمس| شيعا وخالف 
عندهمشياً قطعيا وأخطأ خطأ لايكفره شيع وا ناستدل علىماذه ب اليهبالآبات 
القر نية والأحاديث المتوائرة لميقبل منه ذلك وليرفع لما جاءبه رأسا كائنا من 

كان ولابزالون منتقصين له مهذه الخخالفة انتقاصا شديدا على وجه لاس تيحلونه 

من الفسقة ولام نأه ل البدع المشهورة كالخوارج والروافض و هبغضونه بغضا 
شديدا فوق مايبغضونأهلالذمة من البيود والنصارى * وم نأ :نك رهذافهو 
غبرحقق لأحوال هؤلاء » 

و بالجلة ‏ فهوعندهم ضال مضل ولاذنب له الاأنه عمل بكتا ب الله وسنة 
رسوله صل لله عليه وكله وس واقتدى بعاماء الاسلام فىانالواجب على كل 
مسا تقدي مكتاب الئّة وسئة رسولةصلى الله عليه وآله وسم على قول كل عام 
كائنا من كان 0 

ومن المصرحين بهذه الاثمة الأر بعة فانهقد صمح ع نكل واحد منهمهذًا 
المعنى من طرق متعددة ان قال صاحب اطداية فروضة العافاء اندقيل لأنى 
حنيفة اذاقلت قولا وكتابالله خالفه قالاثركوا قولى كتاب الله فقيلله اذا 

كان خبرالرسول صلى الله عليه وآله سل يخالفه قالاتركوا قولى بخبر الرسول 
صلىالله عليه وآلله وسل فقي لله اذا كانقولالصحانى يخالفه فقالائركوا قول 
بقولالصحانى اه وقد روى عنه هذهالمقالة جاعة من أصحابه وغيرهم 

وذ كرنورالدينالسنوورى نحوذلك عن مالكقالابنمدينىفىمنسكه رويناعن 
معن بن عبسى 2210 قال سمعت يقول انما أنا بشر أَخْطِئ وأصيب فانظروا فى 
رأ ىكل ماوافق الكتاب والسنةنفذوابهومالم يوافقالكتاب والسنةفاتركوه اه 
ونق لالأجبورى © والجوشىهذا الكلام وأقراه فشرحيهما على مختصر 

١‏ ) قوله قال سيعت ال فالعبارة حذقف ولملوسمعت مالكا أه 

2 نف لمله اللمرثئى 5 








1 
ا خليل وقد روىذلاك عزمالك جاعة من أهل مذهيه وغيرهم 
» وأما الامامالشافى فقدنواترذلك عنهثواثرا لايخ على القصرفضلا ء نكامل 
فانه نقلذلك عنه غال ىأتباعه ونقَله عذهأيضا يع المترجين له إلامن شذ 
> ومن جة من روى ذلك البييق فانه ساق اسنادا إلى الر بيع قال قال سمعت 
الشافى وسأله رجل عن مسألة فقال يروىعن اله ا و آله وسم أنه 
قال كذا وكذافقاللهالسائليا أبإعيداشأ هوا قولبهذا فا رتعدالشافى وادفر وحال 
لونه وقال و حك وأ ىأرض تقلنى وأىسماء تظلنى اذارو تعن رسول الله الله 
عليموآ لوسرشيا ومأقلبهنم على الرأس والعين تم على الرأس والعين * وروى 
البيق أيضاعن الشافى انهقال أذاوجدتم فى كتالى خلافسنة رسولابلة صلى انذه 
عليه وله وس فقواوا بسنة رسول الله صلى الله عليه و له وسلم ودعوا ماقلت 
2# وروىالبيق مأ بضأ قال اذاحدث الثقهعن المع حتى يذتهبى الى رسو ل اللةصلى 
الله عليهرآ له وس فهوثابت عن رسول النةصلى النهعليه وآ لهوس ولايترك لرسول 
ابنصلى انث عليه وا لدوسل حديث أبد|الاحديث وجد عن رسول الله صلىالله عليه 
و سر حديث حالف وروىالببوق أيضاعنه اندقاله رجل وقد روىحديثا 
أ تأخذيه ذال متى رودت عن رسولالنه صل الله عليه وله وسلم حديثا محا 
فر اخذيه به فأشهدم انعقلى قدذهب * 
وح ابن القم فى اعلامالموقعين انالر بيع قال سمعت الشافى بقول كل 
مسألة لصح يها احبر عن رسولاللهة صلى الله عليه وآله وسلم عند أهلالنقل 
لاف ماقات فاناراجم عنهافيحيالى و بعد ممانى ‏ وقالحرماة بنيحي قال 
الشافى ماقات وكان النى صل الله عليه وآله وسل قدقال حلاف قولى كا 
من حديث الى صلىاله عليه وكله وسل أولف ولاتقلدوق»#وقالالجيدى0١)سأل‏ 
: الرجلالشافنى عن مسألة فأفتاء وقال قالالنى متلق كذا وكذا فقال الرجسل 
أتقول بهذا أبإعبدالئه فقالااشافى أرأيت فوسطى زنارا أثراتى خورجت من 
التكنيسة أقول قال الني صل الله عليه وآ له وسل وتقول تقول بهذا * أروى 
عن النى صلى الث عليه والهوسم ولا أقولبه اه ونقلامام الحرمين فى نهابتهعن 
الشافى أنهقال|ذاصح خير حالف مذهبى0©فاتبعو, ه واعةوا انامذهى اء وقد 
روىنحوذلك المغطيب وكذلك الذهى فىتار عن الاسلام والنبلاء وغير هؤلاء 


61 قوله سأل الرجل لملهسال رجل اه (.*) فاتيموه لمله يمن اللبر اهم 
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عن لابق عليهالخصر > وقالالحافظ ابن حر فىتوالى التأسس قداشتهور عن 
الشافى اذاصمامديث فهومذهى * وح عن الى أن لهمصنفاق هذه ال القع 
وأما الامامأجدين حتيل فهوأشدالأةالار بءة تنفيرا عنالرأى وأبعدهم 

عنه وألزمهم ا ىالسنة وقدنقل عنهابن القيم فىمؤلفائ هكاعلام الموقعين مافيسه 
|| التصرع بأنهلاعملء فى الرأى أصلا » وهكذا نقلعته ابنالجوزى وغيره من 
أكمابه واذا كان من المانعين للرأى المذفر بن عنه فهو قائل با 3لهالاتة الثلانة 
اللنقولة نصوصهم على أن الحددث مذهبهم يزيد عليهمبانهم سوّغوا الرأى فما 
لاخالفالئص وهومعه م نالأصل » وقدحكي الشعرانى فىالميزان انالاءة 
الاربعةكاوم قالوا # اذاصمحاحاديث فهومذهبناوليس لاحدقياس ولاحة اه * 





واذا تقررلك اجماع أهُة المذاهب الأر بعسة على قدي النص على آرائهم 
عرفت أن العالم الذى تمل بالنص ورك قو لهل المذاهب هواموافق لماقالهأئمة 
اذاهب والقلد الذىقدم أقوال أهلالمذاهب على النص هوائخااف لله ولرسوله 
ولامام مذهبه ولغيرهمن سائر علماءالاسلام» واعمر: ىانالقم جرى بهذهالتقول 
على وجل من الله وحياء من رسولالله صلىالله عليه وا له وس 5 فيالله الكجب 
أيتاج المسل فىتقديم قولالله أورسوله صلى الله عاي» وآله وس على قول أحد 
منعاماءأمته الى ان يعتضد بهذه النقول. * يالثاليجب أ مب تصن عدم 
]| مثلهذا حتىيحتاج الى نسل هؤلاء العاماء رجهمالله فىأن أقوالالله وأقوال. 
رسولهصل الله عليه وآله وسلم مقدمة على أقواهم لآ فانالترجيحفرعالتعارض»# 
ومرع ذاك الذى يعارض.قولهقولالله أوقول رسوله صلى لله عليه وآ له وسلم حتى 
أرجع الىالترجيح والتقديم ع" سبسجانك هذا بهتان عظم فلا حيا الله هؤلاء 
القلدة الذين ألا الأثمة الار بعة الىالتصريع بتقديم أقوال الله ورسوله على 
أقواهم لما شاهدوهم عليهمن الغلو2!؟ المثابه لغلوالييود والنصارى فى أحبارهم 
ْ ورهبانهم * 
2" وهو لاءا لذبن ألؤناالى نقلهذه السكلمات والافالامر واضح لا يتيس على 
أحد وإوقرضنا والعياذ بالله أن عالمامنعاماء الاببلام جعل قوله كقول الله أو 
قول رسوله صلى الله عليه وآآله وس لكا نكاف رام ندا فضلا عن أن عل قوله 








١ (‏ ) لعل اللثابه لناى المهود ( ؟) ومؤلاء الذين لعاهم همالذين اه 
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617 قدممن قولالله ورسوله ‏ فانا نلةوانا اله راجعون ‏ ماصنعتهذهالمذاهب 
بأهلها والىأىموضع أترجتهوم » وليت هؤلاء اللقلدة الجناة الأجلاف نظروا 
بعينالعفل اذ حرموا النظر بينالعل ووازنوا بين رسول الله صلى اله عليه وله 
وس و بين أثمة مذاهبهم وتصوّروا وقوفهم بين يدى رسول الله هلى الله عليه 
وآله وسلم فهل حخطر سال من دقيت فيهبقية من عقل هؤلاء المقلدين انهؤلاء 
الائة التبوعين عند وقوفهمالمعروض بين بدى رسولانثةص انه عليه وآله وس 
كانوا بردون عليهقوله أو خالفونه بأقواط مكلا واللهبلهمأتقلله وأخثىله فقد 
كان؟ كاب رالصحابةيت ركو نسؤاله صلىالله عليه وآ له وسلم فى كشيرمن ا لوادث 
هيبة وتعظما ركان يتجبهم الرجل العاقل م نأهلالبادية أذاودل يسأل رسولالله 
صليالله عليه آله وسل ليستقيدوا بسؤاله كائبت ف الصحيح وكانوايقفون بين 
يديه كأن على رؤسهم الطير يرمونبا بصارهم الى مادين أيديهم ولايرفعونها الى 
رسول الله صلىادله عليه وله وس احتشاما وتكر ها وكانوا أحقر وأقل عند 
أنفسهم من أن يعارضوارسولالثةصلاللة عليه وآ له وس با رائهموكانالتابعون 
يتأديون معالصحابة بقريب منهذا الادب » وكذلك تابعوالتابعينكانوا 
يتأديون2 من قر يسم نآداب التابعين مع الصحابة فاظنك أيها للقادلوحضر 
إمامك ينيدى رسول اللةصل انئة عليه وآله وسل بد فاذافانك بامسكين الاهتداء 
بهدى العم فلايفوتنكالاهتداء مهدى العقل فانكاذا استذأت بنوره خرجت 
منظامات جهلك الى نو رالحق * فاذاعرفتماةقلناه ع نأمة المذاهبالاربعة 
م تقديم النصس على آرائهم فقدقدمنا لك أيضا حكاية الاجاع علىمنعهم التقليد 
وحكينا لك ماقاله الامام أبوحنيفة وماقالهامام داراطجرة مالك بن أنس منذلك 
أولاح لك ائقلناه قر يبا مايقولهالامام #دبنادر يس الشافى من نعالتقليد 
وقدقال المزتى فى أول #تصره مانصه اختصرتهذا منعل الشافى ومن معنى قوله 
لأقرأه على من أراده معإعلامه بنهيه ع نتقليده وتقليد غيره لينظرفيه ادينه 
و يحتاط فيهلنفسه اه فانظرمانةءهذا الامام الذى هوم نأع/ الناسعذهب 
الشافى 600 رح من تصر بحه عنع تقليده وتقلد غيره د 
1 فل 6 أقدم من قول الله ال لعل مراده أولى بالتقدم أه 
(* ) من قريب من آداب الف العبارة فلاةة ولعلهاتأد بون بأ "داب قرببة من آداب 
(3 ) رحنحت رجه الله 
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وأما الاما ام أجدين حتبل فاالصوص عنه فى نع التقليد كثيرة ‏ قال أو 
داود قلتلاجد , الأوزاعى عو ا يه دنك أحدام من هؤلاء 
ماجاء عن النيصيى الله عليه وآ له وس وأكفابة تف به وال لأبوداود سمعته 
يعنى أجدبن حنبل يقولالاتباع أن: يتبعالرجل ماجاء . الى صل الله عليه وا له 
وس وأصايه " مدن هومن التابعين كير اه فانظا ركف فرق بين التقليد والانباع 
لإوقالى جد لاتقادق ولامالكا ولا الشافى ولاالأوزاعى ولاالثورى وذ 
من حي ثأخذوا * وقال من قإة فق هالرجل أن يقلددينهالرجال 2# قالابنالقم 
ولاج لهذا لم إؤاف الامام جد كتابا فىالفقه وانمادونأصمابه مذهبهمن ,قواله 
وأفعاله وأجو بته وغيرذلك ع 

١‏ وقالان الجوزى فىتلبيس ابليس »م اعم أناللقلد على غيرئقة ة فماقلد 
وفى القليدا بطال منفعة العقل أ أطال الكلام فذلك ي» 

وباجلة فلصوص أ للذاهب الآر بعة فيالمنع م التقليد وفى تقد يم النص 
عوارائهم وازاء غيرهم لاخ على عارف من أتباعوم وغيرهم » اتوص 
سائرالا تمةالمتبوعين على 20002 دلك الامُةمن أهل البييتعليهم السلامفه. ىموجودةى 
كتبهم معروفة قد تقلها العارفون عذاهبهم عنوم © ومن أحب ب النظر فى ذلك 
فليطالع مؤلفامهم وقدجع منها اليد العلامة الامام جمد بن ابراهيم الوزيرى 
اماق و يكفلاسما فى كنتابه المعروف بالقواعدفانه تفل الاجاع عنوم 
وعر سار: عاماء الاسلام على * ريم تقليدالأموات وأ أطال ىذ لك وأطاب وناهيك ا 
بالامام اه.ادى ىبن الحسين فان الامام الذى صارأهل الديار العنية - ا 
متبعين لمذهبه من عصره وهوارا خرالمائة الثالثة الىالآن معأنه قد اشتهر 
أتباعه والمطلعين على مذهيه أنهصرح تصرحا لابق عنده ا كنع 
التقليدله وهذه مقالة مشهورة فى الديار العنية يعامها مقلدوه فصلا عن يرهم 
ولكثهم قلدوه شاء أمأى 3 

وقالوا قدقلدوه وان كانلايجوزذلك # عبلاعاقله بعض التأخرين ب أنه 
حو زتقليد الامام الادى 0 وانمنع من التَقليد وهذا من أغرب مايطرق | 
سمعك ان كنت من بنصف * وبهذاتعرف أنمؤلفات أتباع الامام المادى 





























1 )© على ذلك ال لعل الصواب فعلى ذلك الائمة 1ه 
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ف الأصول والفروع وان صرحوا فىبعذها بحواز التقليد فهو علىغ_ير مذهب 
امامهم وهذ! كاوقم لغيرهم من أهل ا اذاهب * وقد كان تباع هذا الامام فى 
العصورالسابقة وكذلك أتباع الامام الأعظم زيدين على عليءالسلام فيومانصاف 
لاسسما فى فت الاجتهاد ونسو يغ دار بابالتقليد وعدم قصر المواز على امام معين 


ع 


كايعرف ذلك منمؤلفاتهم حلاف غيرهم من المقلدة فامهم أوجبوا علىأ نفسهم 
تةليدالمعين واستر وحوا الىأن,ابالاجتهاد قد انسد وانقطم التفضل منالله به 
علىعباده ولةنوا العوام الذين هم مشاركونطم ف المهل بالمعارف العامية ودوّنوا 
طمفىمعرفة مسائل التقليد بإنه لالجتهاد بعد استقرار المذاهب وانقراض أمنها 
فضموا ا ىيدعتهم بدعة(29 وشنعواشنعتهم بشئعة وسجاوا على أنفسهم الجهل فان 
مع 259 يتيجار: على مثلهذهالقالقوحي على النةسبحانه مثلهذا الحسي المتضمن 
( بتتجبزمعن التفض لعل عباده ب اأرش دهم اليممن تعم العسل وتعليمه لادجز 
عن التجار و على أن جم علىعباده بالأحكام الباطلة و جازففىإيراده واصداره 
و بالثةالجبماقنع هؤلاء الجهلة23» التوكاء باهم عليهمن بدعة التقليدالنىهى 
أم البدع ورأس الشنع حت سدوا علىأمة شد صلىالنةعليه وله وسم باب معرفة 
الشر يعة من كتاب الله وسنة رسوله صبىالثه عليه وله وس وأنه لاسبيل الى 
ذلك ولاطر يق حتى كأنالافهام البشرية قدتغيرت والعقولالانسائية قدذهبت 
وكلهذا حرص هنهم على أن تع بدعة التقليد كل الامة وان لايرتفع عن طبقتهم 
السافلة أحد منعبادالته * وكأنهذهالشر بعة التى بين أظهرنا من كتابالله 
وسنة رسوله قد صارت مفسوخة والناسعها :| تدعوه من التقليد فىدين الله 
فلايهمل الناس يشئ ممافىالكتاب والسسنة بللاشربعة طم إلاماقد تقرر فى 
المذاهب لإ أذهبها الله )م فانيوافقها مافىالكتاب والسنة فبها ونعمت والعمل 
على المذاهب لاعلى ماوافقها0*»منها وان خالفهااً حدهماوكلاهمافلاعمل عليه ولا 
حل الفُسكبه هذاحاصل قوطم ومفاده و يبت قصيدهم وجل نشيدهم ولكوم 
رأوا التصرع عثلهذا ستشكره قأوب العوام فضلاعن |الحواص وتتشعرمته 
جلودهم وترجف لهأ فثدتهم فعدلوا عنهذه العبارة الكفر ية لإوامقالة الجاهلية 
الى مأبلاقيها فى الراد وبوافقها فىالمفاد م ولكنه ينفق على العوام بعض نفاق” 
1 لعلها وشنمواشعتهم اه (*) للها يجراً اه 

ز 2 الاولى حنف الباء نز املها التوكاء ([ © 4 الصصواب منهما 
















































ا 
فقالوا قدا نداب الاجتهاد * ومعنىهذا الانسداد المفترى والتكذب الببحت 
أنهلرييق فىأهلهذهاللة الاسلامية منيفهم الكتاب والنة واذا لوبق منهو 
كذلك لبق سبيلالييما واذا واذاانتطلم السبيلالييما قتي َْ فيهما لاجمل عليه 
ولاالتفات اليه سواء واف قالمذهب أوخالفه لانه ببق م دفهمه و يعرف معناه 
الىاخرالدهر » ف-كذدبوا على الله وادّعوا عليه يدانه أنه لاعسكن م من أن 
لق خلةايغومونماشرعهطم وتعبدعويه حتى كأن ماشرعهطم من كتابه وعلى 
لسان رسوله صلى الله عليه وآله وس ليس بشسرع مطاق بلشرعمقيد مؤقت الى 
غاية هىقيام هذهالمذاهب و بعد ظهورها لا كتاب ولاسنة بلقد حسدث من 





يشرع طذءالامة شر بعة جديدة و يحدث طادينا آثر وينسخ بمارآه من الرأى 
وماظنه من الظن مايقدمه م نالتكتاب والسسنة وهذا به وان أنكروه بألستوم 
فهولازمط م لاحي ص طم عنه ولامهرب والافأى معنى لوطم قدا ف كباب الاجتهاد 
ولربيق لاطرج القيد اهران قروا بأنهم قاثلون بهذا لزمهمالاقرار بماذ كرناه 
وعند ذلك تتاوعليهم (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايا 0 0 
أنكروا القولبذلك وقالوا بابالاجتهاد مفتوموالقسك بالتقليد غيرستم طم 
ادم - يال وكاء - ترمو نكل م حمل بالكتاب والسنة وأخذ ديه منهما 0 
كر ومدر وتستّحلون عرضه وعقو بته وتجلبون عايه حيلم ورجلكم » 

وقد عاموا وعلم كلمن يعرف ماهم عليه أمهم مصممون على تغايق بإب 
الاجتهاد وانقطاع السبل الىمعرفة السكتاب والسنة فلزمهم ماذ كرناء بلا تردد 
فانظرأيها المنصفماحدث بسب بدعةالتقليد من البلايا الدينية والرزاباالشيطانية 
فان هذهااقالة مخصوصها يه أعنى| نسدادياب الاجتهاد او! محدثمن مفاسد التقليد 
الاهى كان فيها كغاية ونهاية فامهاحادئة رفءتالشر بعة بأسرها واستازمتٍ 
نسي كالامالله ورسوله وتقديم غيرهما واسقيدال غيرهما مهما 

باناجى الاسلامقم وائعه »* قد زالعرف وبدامسكر 

وماذ كرنافماس من أنهكانفى الزيدية70© واطدويةفالدبار الهنية الصاف 
]| فىهذه المألة بفتسباب الاجتباد فذلك انماهو فى الازمنة السابقة كاقررناءفما 
]| سلف © وأمافىهذ,الأزمنة فقدأد ركنامنهم من هوأشدتعسيامن غيرهم فامهم 


([ 1 ) لماها الهادية أسبة لاهادى ام 
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اذاسمعوابرجل يدص الاجتهاد و بأخذدينه من كتابالله وسنة رسوله صلىاللّه 
عليه 07 له وس قاموا عليدقاما تس عليه عيون الاسلام واس تحاوا مله مالا 
إسعحاونه من أه ل الذمة من الطعن والاعن والتفسيق والتنكير والمجم عليه ْ 
الىدياره ورحجهبالأحتار والاستظهار وتهتك حرمته وثعل يقينا لولاضيطهم سوط 
هيبة الخلافة أعزالله أركائها وشيد سلطائها لاستحلوا اراقة دماء العاماءامنتمين | 
الى الكتاب والسنة وفعلوا هم مالايفعاونه بأهلالذمة وقد شاهدنا من هذا مالا 
نسم المقام لسطه *# 
راصق 0 هذا الل لذ ص م 1 أن جاعة من 
من الاجناد راك وتخزهم بأن الثالف لاة قد شرر ينهم انان الى قد 
قلدوا قيها هو من الشحرفين عن أميراللؤ.:ين علىين أفى طالب كر الله وجهه || 
وابه من جلة المبغضينله الدافعين تقضله وفضائلهالمعاندينله وللاعة من أولادمفاذا 
سمع منهم العا هذامع ماقدارتكز فىذهنه مع كونهؤلاء المقلدة هم العاماء 
البرزونلمايبهره منز مهم والاجتاععليهم وتصدرهم للفتيا والقضاء ب حسب 
مان كرنامسايقا فلايشكانهذه المقالة سميمحة وانذلك العالم العاملبالسكتاب 
والسنة ا ابة فيقوم حمية جاهلية صادرة عن واهمة دينية قدألقاها || 
ل واماأى هوا عل الدرقم نالبق ققة الاليسية لكي من أن 
طبائعهم مجبولةعلى الأشسجيم الى د بتصرعنه الوصف حى لوان أده م سمح 
التنقصس بالمناب الاللمى والمنابالتبوى لمبغضيله عش رمعشارما يغضيهإذاسمع 
التنقصبالحاب العاوى جرد الوهم والامهام الذىلاحقيقة له » ا 
فبهذهالذر بعة الشرطانية والدسيسة الابلسية ضارعاماء الاجتهاد فىالقطر 
الى فىحنة شديدة بالعامة والدن بك الذنب على شياطين المقلدة فانهم هم الداء | 
العضال والسمالقتال ولوكان للعامة عقول مخف علييم بطلانتليس مسياطين || 
المقلدة عليهم 000 شسياً مون عبادانه و. 5-59 بنص الكتاب والسنة || 
لاحخطر يبال مله عقل أن ذلك ستازم الاتحراف عن على رذى اللعنهوأين هذا 
من ذلك هولكن العامة فدضموا الى فق دان !لعل فقدان العق للاسمافى أبواب الدبن 
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' وعندتلييسالشياطين ( فانانته وانا اليه راجعون) مالعامة الذيئ قد أظامت 
قلو بي ملفقدان نور العم وللاعتراض عل العاماء والنحج علييم * ومابال هذه 
الأزمنة جاءت يهالم يكن حساب فانالمعروف من خلق العامة فجي الأزمنة 
انهم جالغونفى تمظيم العاماء الى حد يقصر عله الوصف وريا ازدجوا عليوم 
البرك بتقبيلأطرافهم و مس تجيبون منهمالدعاء ويقرون بإنهم حجج الله على 
عباده قيبلاده و يطيع و نهم كل ملم ونهمبه و يذلون أنفسهم وأمواطم بن 
أبديهم لاجرم -جلهم على هذ« الأضاليل الثسيطانية والأخلاق الجاهلية أباليس 
المقلدة بالذر بعة التوأسلفنابياتها # فانظرهل صذه الافعالالصادرة م نمقادة 
|| امن عى أفعال من يسترف بأنباب الاجتهاد مفتوح الىقيام الساعة وانتقليد 
]| الجتهدين لايجوزلن بلغ رنبة الاجنهاد وان ر جوع العالم الىاجتهاد نفسه بعداحرازه 
للاجتهاد ولو فى ف ن واحد ومسألة واحدة كإصر طم بذلك المؤاقون لفقه الائمة 
]| وحر روف الكتب الاصولية والفروعية ‏ كلا والله بل هوصام من يعادى 
|| كتابايله وسنة رسوله والطالبلماوالراغب فيهما و نع الاجتهاد و يوجب التقليد 
و يحول بينالمتشرعين والثسر : بعة و بميلهاعليهمفهما وادرا كا كاصنعه غسيرهم 
مع مقلدة سائرالذاهب بلزادوا علييم فى الغلو والتعصب م انقدمذ 317 #7 

ومعهذا فالاكة قد صرحوا فى كتبهم الفروعية والاصولية يتعداد علقم 
الاجتهاد وانها جسة وانه يك الجتهد فى كل ؤن مختصر من المختصرات وهؤلاء 
المقلدة يعامون أن كثيرا من العاماء العالمين باللكتاب والسنة المعاصرين هم 
يلعرفون من كل فن من الفنون!ل4سة أضعاف القدرالمعتر و يعرفون علوماغير 
هذهالعاوم * وهم وا نكانوا جهالا لايعرقون شيا من المعارف لكمهم يسألون 
أهل العم عنمقادير العاماء فيفيدونهمذلك »* 

و بهذا تعرف أنهلاحامل طم على ذلك الامجرد التعصب ل قلدوه وتجاوز 
]| الحدف تعظيمه وامتثال رأبه على حدلابوصف مده السحا ليو جد عندهم 
1 مكلام الله ورسوله صل الله عله وآله وس أخرج البييق وابن عبدالير عن 
:]| حذيفة بن اليهان انه قيل له فىقوله تعالى ( احذوا أحبارهم ورهبائهمأر باناامن 
]| دون الله) أ كانوا يعبدونهم فقال لا ولكن عذاون هم الحرام فيحاونه و يحرمون : 

يهماكلال فيح مونه فصاروا بذلك أربام! » وقد روى نحو ذلك مرفوعا 















1 

مر حدايثُ ابنحاتم كأ قال الببيق > وأخرج كحو هذا التفسير ابن عيد البرعن 
بعض الصصحاءة باسناد متصلبه قالأما أنهم أوأعس وهم أنيعبدوهم م أطاعوهم 
و ا-كنهم أمس وهم ؤمأؤاحلال الله حواما وسرامه حلالا قأطاءعوهم هم فكانت تلك 
الربو ببة » وفىقولهتعالى (وكذلاءما أرسلنامن قبلك فىقرية ل الاقال 
مترفوها إناوجدنا آنإءناعىأمة و إناعلى آثارهم مقتدون قال أواوجئنسك بأهدى 
ما وجدتم عليه آناء 5 ) فاكثر وا الاقتداء با باثهم قالوا ( إنا يما أرسلم به 
كافرون) وقال عزوجل (اذ ثيرأ الذين اتبعوا م نالذين اتبعواورأوا العذاب 
ونقطعت بهمالأسباب وقالالذين اتبعوا لوأنلنا كرءة فنتبرأعنهم كا تي رأوامنا 
كذ اكير بهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم مخارجين من النار ) وقالالنه 
عزوجل (ماهذه القائيل التى أنتم لماعا كفون قالوا وجدنا آياءنا لما 
عابدين ) وقال ( إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأُضْاونا السبيل ) فهذه الآيات 

وغيرها بماورد فىمعناه ناعية على القلدين ماهمفيه وهى وان كانثثز يلها فى 

الكفار لكنهقد صب تأو يلها فىالةلدين لاتحاد العلة وقدتقرر فى الأصول أن 
الاعثبار يعموه مال لامخسوص السبب وأن الحم يدورمعالعلة وجوداوعدماه 
وقداحتج درام بهذهالآيات على | بطال التقليد ولح عنعهم منذلك كونها 
نازلة فى الكقارع وأخزج ابن عبد البر باسئاد متصل عن معاذ رضى الله عنهانه 
قالوراءم فتن يكثر فبها المال و يفتح فيهاالقرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق 
والمرأة والصى والاسود والأجر فوشك أحدم انيقول قدقرأت ف القرآن فا 
أظن يقبعوتى حتى أ بتدع طمغيرءفايا ,وما بتدع فا نكل بدعة طلالة # وأخريج 
أيضا عنابن عباس رضىالله عنهما اندقال و يل للانباع منعثرات العالم قل 
كيف ذلك قال يقولالعالم شيا برأيه ثم جد منهو ار برسولالله صلىاللة عليه ||[ 
وله وس منه فيترك قوله تم عضى الانباع به وأخرج أيضا عنعلى بنأقطالب | 
رضىاللة عنه أندقال يا "كيل انهذه القاوب أوعية نفيرها أوعى للتير والناس أ 
ثلانة فعالم ربانى ومتعل .على سبي لنحجاة دمج رعاع تب ع كل ناعق لوستضيؤا 
. بنورالعم ولويلجوًا إلى ركن وثيق * وأنوج عنهأيضا انهقال إيا كوالاستنان 
بالرجال فا نالرل يعمل بعمل اعلاجهم ينقلب لعلم الةقيه ‏ يعمل أهل الثاز /3 
قيموت وهوم نأهل النار » وأخرج عن ابن مسعود انهقال ألا لايقلد ن أحدم 


























مسسم ا ا ب ا م سسب ا ا 








دينه ان آم نآمن وان كذ ركفر فائهلا أسوة فىالشر يه 

وروى ابنعيد الير باسناده الى عوف بنمالك الاشجبى قالقال رسوا لاله 
صلىالله عليه وآ له وس لإ تفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة أعظمها فثنة قوم 
يقيسون الدين برأمهم بحرمونما أل الله و جحلو نبه ماحومالله م وأخرجالبييق 
أضًا قال ابن القيم وداحراج من طرق وهؤلاء بعين رجالاستادء هم ثقات حفاظ 
الاجر بر بنعان فائه كان متححرفا عن على رضى الله عه ومعهذا احتج به 
اليخارى فى تدده وقد روى عنه أنه تبرأم ا نسساليه من الاخراف # وروى 
أبن عبدالير باسئادم الىألى هربرة رضى أله عنه فال ِ قال رسولالله صل الله 
عليه وآله وسل تعمل هذوالامة برهة تا بالل و برهة بسنة رسو الله صل الله 
عليه وآ له وسل ثم يعملون بالرأى فاذافعاواذلك فد ضاوا م وأخوجه أيضًا بإسناد 
فيه جبارةبن المغاس وفيه مقال وروىأيضا بإسناد الىعمر بن الحطاب انهقال 
وهوعل المنبر يإأيها الناس انالرأىانما كان من رسولالتهصيىاللة عليه وآله وسل 
إشينا لانالنه كان يرنه واما هومنا بالظن والكلف 3 :. 

وأسْرجهاً : أضا الببوق فالدخل وروىان عبدالر بإسئاده العمراً : نضا انه أل 
قالأهل الرأى أعداء السكن أعيتهم الاحاديث أنيعوها وتفلتت يم انيرووها 
فائقوا الرأى + وروى أبن عبدالير بإسئاده اليه أيضًا قال اتقوا الرأى ديدم 
وروى عنمأيضا قال انأصحاب الرأىأعداء السان أعيتهم انحفظوها وتفلتت | 
عنهم أنبعوها واستتحيوا حين يألوا أنيقواوا لانعر فعارضوا السان برأيوم || 
فم واناهم » وأخرج ابنعبدالبر باسناده الى ابن مسعود قال ليس عام الا || 
أمير ولك نذهاب خيا رم وعاماتم ثم يحدث قوم يقبسون الامور برأبهم 1 
فيهدم الاسلام و ينثم » وأخرجهالبيوق بإسناد رجاله ثقات » وأخرج أيضا ابن. 
عبد البرعنابنعباس قال اماهوكتاب ألله وسئة زسوله صلى الله عليه وآله ٍ 
وسلم غن قله بعد ذلك برأيه فا أدرى أفحسناته أمفى سيئانه *» وأترج أيضا |[ 
عن ابن عباس رطى التمعنهما اندقال تمتع رسول الله صفى الله عليه وكآله وسم إل 
فقال عروة هئ أب وككر وجمر رضىالله عنهما عنالتعة فقال ابنعباس أراهم | 
: "ا .سييلكون تقول قال رسولالله صلىالله عليه وله وسلم وتقول قال أ بوكر |[ 
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وعمر » وأشرأيضا ع نأب الدرداء رضىاللة عنه انه قال من يعسذرقى من 
معاوية أحدثهعن ردول الله صلىالله عليه وآله وسل و يبر برأيه # ومثله عن 
عبادة رضىالله عنه ع وأخرجأيضا عن عر رذ اللهعنه قال ل[ السنة ماسنه 
رسولالئةسفىانلةعليه وآلهوسل لا جعاواخطأ الرأىسنة للامة »4 # وأخرجأيضًا 
عن عروة بن الز بير اندقال لميز لأس بنى اسسرا ثيل مستقماحتى أدركت قيه المولدون 
أبناء سبايا العم فأخذوافيهم بالرأى فأضلوابنىاسرائيل * وأننوج أيضا عن 
الشعى اندقال إيا "م واللقايسة فوالذى نفسى بيده لأن أخذم بالقايسة لتحلن 
الحرام ولتحر من الخلال ولتكن ما بلغ-؟ بمن حفظ عن أضفاب رسولالله صلى 
الله عليه وآله وسل فاحفظوه 4 وروىابن عبد اابرأيضا فىذمالرأى والتبرى منه 





















والتنفيرعنه كلما تتقارب هذه الكلمات عن »سر وق وابنسير بن وعب_دالله 
ابناللبارك وسفيان وشرع والحسنالبصرى وابنشهاب 

وذ كر الطبرى ىكتاب مهيب الآثار له بإسْناده اهمالك د قالقالمالك 
قبضرسول اللةصلى الله عليه واالهوسم لإ وقدتمهذا الام واستكمل ) فاتما 
ينبئى أن تتبع آثار رسو لالله صبىالله عليه والهو. سل ولاتتيع الرأى فانه متى اتبع 
الرأى جاء رجل آتثرأقوى فى الرأى منك فاتيعته فأنت كلا جاء رجسل عليك 
اتبعته أرى هذا لايم » وروى ابنعبدالبر عزمالك بندينار اندقال لقتادة 
(أتدرى أىعل رءوت قت بين لله وعياده 0 فقات هذا لاماح وهذا يصلتح 
وروىابن عبدالير أينا ع نالاوزاعى انهقال عليكب ثار من سلف وان رفضك 
الناس واباك واراء الرجال وان زخرفوا لك القول * ور وى أيضا عن مالك أنه 
قال ماعامته فقل به ودل عليه ومام تعل فاسكت وايلك ان تقلد الناس قلادة سوم 
]| وروى أيضا الفعنى انودخل على مالك فوجده يب فقال وما الذى يبكيك فقال 
با ابن قعنب أثالثه علىمافرط من ليتنى جلدت بكل كلة كلمت بها فىهذ! الام 
سوطا ول يكن فرط منى مافرط مرعهذا الرأى وهذه المسائل وقد كان لىسعة 
فياسبقت اليه » ْ 











وروي يناعن سحئون اندقال ب ما أدرى ماهذا الرأ الذى سفكتيه 
الدماء واستتدلتبه الفروج واستتحقت بهالحقوق * وروىأيضا عن أبوب انهقيل 
:]له مالك لاتنظرف الرأى فقال أبويب قي ل للح ارمالك لانجتر قالك أ كر مضغالباطل . 


17 
وروى عن الشعى أيضًا أنه قال والله لقد بغض الى" هؤلاء القوم اللسجد حتى 
/ طوغض الى- من كناسة دارى 0 مهم 4 قال هؤٌلاءالأرائيونوكان 
ف ذلك المسحد الحم وسجاد وأصمابهما #وذ كرابن وه أنه سمعمأللكا يقول لم 
دكن من أعمس الناس ولامن مضى من سلفنا ولاأدركتأحدااً قتدىبهيقولقدئ هذا 
حرام ام وهذاحلالما كانواجتر اتحترؤن على ذلك وانما كانوايدولون. ذكرههذا ونرى 
هذاحسنا ويتبتى هذاولا رىهذا. وزاد بعض أاب مالك عنه فىهذا التكلام 









أتدقال , ولايةولون هذ احلالوهذا حرام أماسمعتقولاللهعز وجل ( قلأرأيتم 

ما نزلالله ليم من رزقؤمم منه <لالاوحراما 29 قل. ! تاذلم أم عت 
تفترون ) الخلالما أحاه الله ورسوله ٠.‏ والهراءماحرمه الله ورسوله * وروىابن 
عمد الب رأيضاعن أجدين <تب لأنهقال رأى الاوزاعى ورأى مالك ورأى أفى حنيفة 
كله رأى وهوعندى سواء وانمااج تف الآثار» ورو ىا عن سهل بنع .دالله 
التسترى أنهقالما أحدث أ-رشياً فى العل الاسثل عنميو القيامة فانوافق ااسئة 
سل والافهوالءطب ب وقال! اشافى فىتفسيرالبدعة المذكورةف الحديث الثابتفى 
الصحيح من قولهصلى الله عليه وآلاو-لم (إخرالحد, يثك تاب إلله رخيراطدى هدى 
دصل انلةعليه وآله وطروظر ا امور عاب ركري تسانةة 4 انامحدثات من 
الامورضر بإن* أحدهيانا أحدث خالف كنا أوسنةأوأثراأو إجاعافهذ.البدعة 
الضلالة . واثانيقماأحدث مر الهيرلاخلاف فيهلواحدمرن هذ هالأمتوهذ. د ةغير 
















مذمومةوقدقال مر رضىاللهعنهفى قرام شهررءضان نعمت البدعةهذه »و أسخرج 
|| البييق فو المدخلعن ابن مسعودانهقال(اتبعوا ولاتبتدعوا فق دكفيتم ) وأترج 
ا أيضًا عن عمادة بن الصام تقال لإسمعت رسولالله ملىابلة عليه وآ لدوسل شول 
يكون بعدىرجاليعرفو نم ماننكرون و ,كرون عليكما تعرفون فلاطاعة 
ان عصى التهولا تعماوا برأم 4 وأخرج عن عم رأندقال وإاتقوا الرأ أى دشم 4 
وأخرج عنهأيضا بسند رحالهيقات اتدقال «إيا أيه الناس اهموا الرأى علىالدين) 
!| وأخوجأيضا عبن على نأنى طالب أندقال <«الوكانالدينبالرأى لكان باطن انلفين 
]| أحق الس من ظاه رهما . ولكنرأيت رسو لالص الله عليه وآله وس مسح 
]| علىظاه رمام وهوأئرمشهو رأترجمغيرالبييق أيضا » وأخرجالبييق أ!ضامايفيد 
( 43 صوابه له (*) التلارة حراما وحلالا 
ب القولالمفيد ) 
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الارشادالى انباع الا والتنفير ع ناتباع الرأى عن ابن مر وابنسير ين والحسن 
والشعى وأنعوف والآوزاح وسقيان|لثورى والشافى وابنالمبارك وعبدالعزيز 
ابن فى سامة وألى حنيفةو يدي بنادموتجاهده سرج أبوداود وأبن ماجه الحا م إْ 
من حديث عبداله بنعمرو بنالعاص أنرسول اسل المتعليموا له وسم قال 
(العر ثلامة فاسوى ذلك فضلء آيةكمة . وسنةقائة وفر يضةعادلة4 وفىاسناده 
عبدالرجمنبنز بادالافر دتى وعبدال رج نبنرافع وفيهمامقال ‏ قالابنعبدالبر 
السنة القائمة الثابتة الدائةامحافظ عليها معمولامها لقيام إسنادها »ن والفريضة | 
العادلة المساو بةللرآن فيوجوب العسمل بها وفى كونهاصدقاوصوابا * وأستريح 
الديامى فيسم<دالفردوس وأب ونيم والطبرائى ف الأو. سط واتلحطيب والدارقطى |) 
وابنعبدالبر عن عبداللهبن مر بن الحطابرضىالنه عنهماموقوفا ل( الملثلانة | 
أشياء كتاب ناطق وسنةماضية ولا أدرى» واسنادمحسن © وأننوج ابنعبدالبر 
عن ابن عباس رضىابشمعنهما أن النىدلى اشّعليهوا له وس قالؤانما الامو رثلاية 
أمى نبين لك رشده فاتبعه وأص تبينلك ز يغهفاجتنيه وأمى اختلف فيهف كله 
إلى عله ي والحاصل ان كونالرأى لبس من العلم لاخلاف فيه ببنالصبحابة 
والتابعين وتابعوم قالابنع ب دالبر ولا أعم دانم تقدص عاماء هذهالأمة 

وسلفها خلافا ا نالرأى ليس بعل حقيقة وأما أصول العرفالكتاب والسنة اه 
وقال ابن عبد البرحت العرعندالعاماء والتكلمين فىهذا المعنى هومااسقيقنته 
وتبينته وكل من اسئّيقن شيئاودينه ققد عامه د وعلى هذا من ل يستيق نالشيم وقال 
به تقليدافل يع » والتقليد عند جاعة العلماء غيرالانباع لا نالانباع هوأ أن تتبع 
القائ ل على مابانلك من فضلقوله وصعة مذهبه » والتقليد أنتقولبةوله وأنت 
لاتعرذه ولاوجهالقول ولامعناه وتأفىمن سواه وانتبين للك خطؤه فتقبعه مهابة 
خلافه وأنت قديان لكفسادقوله وهذايحرء القولبهفىدين الله سبحانه وتعالى اه 
وتمايدل علىما أجع عليهالساف من أنالرأثىليس ليس يعلقول الله عزوجل 
(فانتنازعت فىشئ فردوهالىالئه والرسول) قال عطاء بنأى ر باح وميمونبن 
مهران وغيرهما الردالىالله هوالردالى كتابه والرد الىمرسولهص و التهعليه وآ له 
وس هوالردالستته بعد مونه » وعنعظاءفى قولهتعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرس.ول) قال طاعة التُورسولهاتباع التكتاب والسنة(وأولى الأمس متم )قالأو| إواالعر 






























و 
والفقه + وكذاقالتجاهدو يدل على ذلك من السنةحديث العر با ضبن سار يةوهو 
ثابتف السان ورجالهرجال لصتحيح قال لإوعظنارسول|بنهصبى اشتعليه وآلهوسل 
موعظة ذرفتمنهاالعيون ووجلتمنها القلوب فقلنا بارس ول الله انهذه موعظة 
مودع هاذاتعهدا لينافقالترك تك على البيضاءليلها كتهارهالايز يغ عنها بعدى الا 
هالك ومن بعش متك فسير: ىا ختلافا كشيرافعليك ماع رفم من سنتىوسنة اللحافاء 
المبديين الراشدين وعليكم بالطاعة وان كانعبداحبشيا عضو اعليهابالتواجذ اتما 
المؤم نكا ل الأتفك!.اقيدا تقادي » وأسترجه أيضا إبنعبدالبر بإسنادصي وزاد 
لإوانا ك وحدثات الأمو رذان كل بدعةضلالة) * وفروايةوايا كم ونحدثات الأمور 
فان كل حدنة بدعة وكل بدعة ضلالة 

* والأحاديثفىهذا لباب كثيرةجدا و ,كف فى دفع الرأى وأنهليس من الدين 
قولاللّعزوجل(اليومأ كلتلكدبدكواعستعليم نعمتىورضيت لك الاسلام 
ديام فاذا كان نقد كل دينه قبل أن يقرضن :بيه صلى الت عليه وآله ول فاهذا 
الرأىالذى أحدنه هل إعدأن1 كل اللةديئه ان كانمي الد بن قاعتقادهم فهو ل 
يكملعفدهم الابرأيهم * وهناقيه ردللقرآن وان »كن منالدين فأى قائدة 
فى الاشتغال بما ليس من الدينن 

وهذهحجة قاهرة ودليلعظيم لا >كن صاحب الرأى انيدفعه بداقم أبدا 
فاجعلهذهالآية الشر يفة أولماتصكبهوجوه اهل الرأى وترغم بها نافهم وتدحض 
به حججهم فقد أخبرنا ال م كتابهانهأ كل دياه ولريمترسولالله صلى انله 
نفسه وزعمأنه منديننا قلناله اللتأصدقمنك' فاذهب فلاحاجة لنافى راك 

وليتااقلدةفهم واهذمالآية-ق الفهم حتى يستر يحواو يتركوا» ومعهذافقد 
أخبرنانى كنتابه انهأحاط بكل شيع عامافقال (مافرطنانى الكتابمن شئ ) * وقال 
تعالى ( ونزلناعليك السكتابتبيانا لكل شي وهدى وررجة ) لمأمس عبادهبا لم 
بكتابدفقال (وأن حسم ينهم ها أتزلالله ولاتيع أهواءهم  )‏ وقال ( إنا أنزلنا 
اليك الكتاب ,اق لتحم بن الناس يما أراك الله ولانكن الخائنين خصما ) 
وقال ( إنالحسي إلالتميقص الحق وهوتيرالفاصلين) وقال (ومنل 2م با 
أنزل الله فأوائكهمالكاقر ون - ومن لحم بما أنزل'لنهفأولتكهمالظالمون ‏ 
































1" 
ومن / كم عا أنزلالله فأوا لشكهمالفاسقو ن وأعسعمادهايضًا فم كتابه 
بإنباع ماجاءية رسو لاله مل الله عليهوا له وس فقال سبحانه (وما ]تا #الرسول 
تكذوه ومانها معندفانتهوا | واتقوا اللةإ نالل شديدالعقاب ‏ قلإ نكنم تحبون 
الئةفاتبعوق حبب؟م الله) وقال ( وأطيعوا اللهوالرسوللءلكم رجون) وقال 
) أطيعوا الله والرسول فانتولوافاناللةلاحبالكافر ين) وقال (ومن يطعالله 
والرسول فأوانك مع الذي نأ نم ادتةعليهم منالنببين والصديقينوالشهداء والصالمين 
وحسنأوكك رقيقا ) وقال (ومنيطم الرسول فة_دأطاع الله ومنتولى فا 
أرسلناك علبيسمحفيظا) وقال ( ب أموا الذ نآمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأ وك الأمىم:-ك فان تنازعتمفىثئ فردوه إلى الله والرسول إن كلتم تؤمنونبالته 
والبومالآنوذلك خير وأحسنتأو يلا) وقال (ومن يطع الله ورسولهيد خإيجنات 
تجرى من حتهاالأهارالدين فيهاوذلك الفوزالعظم ومن يع ص الله ورسولهو يتعد 
. خدودهيد شونا راخالدافيباوهعذابمهين) وقال(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. 
واحذروافانتوليتم فاعاموا أتماعلىرسولنا البلاغ المبسين) وقال (وأطيعوا الله 
ورسولهإ ن كنتممؤق. منين) وقال ( وأطيعوا الله ورسوله ولاتنازعوا فتفشاوا 
وتذهب ر يحم واصير وا انانلة مع الصابرين) وقال ( قل أطيعوا أنه وأطيعوا 
الرسولفانتولوافائم اعليهما جل وعلي؟ مجلم وان تطيعو تهتدواوماعلى الرسول 
إلاالبلاغ المبين) وقال (وأقيموا الصلاة وآ نوا الزكاة وأطيعوا الرسول املكم 
تر.جون) وقال (ومن بطع الله ورسوله فقدفازفوزاعظما) وقالتعالى (ناأها 
الذي نآمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولولانبطلوا أعمالي) وقالتعالى (انما 
كانقول الؤمنين اذاذعوا الىالله ورسوله لييحك ببنهم أنيقولواسمعنا وأطعنا 
وأولئكههالمفلدوت) وقال (لقدكان لك ىر سوا لاللأسوة<سنة) والاسنكار 
على الاستدلال على وجوب طاعة أبله ورسوله لايالى شائدة 2 قلس أحد من 

المسامين يخال ف ذلك وم نأ نسكرهفه وكافر خارج عن حزب المسامين 
واتماأوردناهذهالآيات الس يفةلقصدتليين قلب المفلدالذىقدج دوصاركالحامد 
فانهاذاسمع مثل هذ الأوامس را امتثلهاوأخذدينه عن كتاب الل وستةرسوله 
صلى اله عليه وآ له وسل طاعة لأوامى ننه تعالى د فانهذهالطاعة وان كان تمعاومة 
لكل مسل كانقدم لمكن الاسان يذهل عن التوارع القرآنية والزواجواك. 3 5 














ل" 
فاذاذ كرحهاز جر ولاسمامن نشأعلى التقليد وأدرك سلفهثابتين علي غيرمتزح ين 
عنه فانهيقم فقلياندينالاسلامهو هذا الذىهوعليه وما كان الفا هفلس من 
الاسلام قثي فاذا رأجع: نفسه رجع وطذاجدالرحل اذانشأعلىء ذهب منهذه 
المذاهف ب لم سمع قبل ان ا ولعرف ماقلهالناس خلافايخالف ذلك المألوف 
استدكره وأبادقليه و نفرعته طبعه ودرا رشان يا الحفس مرئلا عليه 
المعمر ولسكن اذاوازن العاقل بعقله بين من انبع أحد أ بمة المذاهب فى مس ْله من 
مسائله التى رواهاعتءالتلد ولام ةنداذلكالعالرقيها لقاطا جحض|الرأى لعسدم 
وقوفهعلى الدليل ب وبين من تمسك ف تلك اللألةبخصوصهالد ليل الثابتف القرآن 
أوالسنةأفادهالعقل أن ببنهمامسافات أتنقطعفيها أعناق الابل بللاجامع يينهما ان 
من تمسكبالدلي ل خذبما أوجبالتهعليءالاخذبه واتبع ماشرعهالشارع جمعالامة 
أوطاوتترهاوحيها وميتها وأخذهمهذا العالالذىئعسك القلدله بمحض رأيههو 
كوم عليهبالكر_بعة لاأنحا كفيهاوهوتابعطا لامتبوع فيهافهوكن اتبعه ىأ نكل 
واحد منهما فرضه الأخذ بماجاء عن الشارع لافرقينهما ‏ الافى كون المتبوع 
عالما والتابعباهلا * فالعام ب>كنه الوقوف على الدليلمن دونآن يرجع الىغيره 
لانهقداستعد لذلك بهااشتغلبهمن الطلبوالوقوف بينيدى هل العل والتحرجطم 
فىمعارف الاجتهاد والجاهل عكنهالرقوف على الدليل سوٌالعاماء الشر بعة على 
طر يقةطلب الدليل واستر واءالنص ولقسة بم كتابالله أوعلى اسان 
رسوله صلى الثةعليه وآآله وسلم تلك المسآلة فيقيدو: انس نكن ع بعقل ادة 
اذا د لعليوماأو بفيدونه مضمونالنص التعبيرعنه بعمارة يفهمها فهمروأة وهو وهو 
مسترو وهذاعامل بالرواية لابالرأى والمقلد عأمل,إلرأى لابالرواية لاثويقبل قول 
الغعرمن دون أن يطالبحجة » وذلكهوؤسؤاليله مطالبباجة لابالرأىفهوة بل 
روايةا لغبرلا رأيهوهمامن هذ هاحليئية متقابلان * 
ذفان ركالفرق بين المنزلتين يه فان العام الذىقلده غيرءاذا كان قدأجهد نفسه 
فطلب الدليل وأ جده تمأجهد رأيدفهومء_ذور # وهكذا اذا أخطاً فىاحتهاده 
فهومءذور بل مأجو رلاحديثالمتفقعليه ل( اذا اجتهدالحا م فأضاب فإهأجران 
واناستهدفأخطا قلوأجر » فاذاوقف بين يدى الله وتيدن خطؤه كان بيده هذه 
الخة الصمحريحة حلاف المقادفانه لاجد ةيدل مهاعتدالسوالىموقف المساب 
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ا لانهقندق دين ابنه عن ه وةةطئْ وعدم مؤاخذة المجنيد على خطئه لايستازم عدم 
مؤٌاخذة منقلده فىذلك الخطأ ‏ لاعقلا ولاشرعا ولاعادة 
فاناستر وح القلدالىمسألة تصو يب الجتهد فالقائل بها اتما قال انما المجتهد 
مصيب يعت انهلايأم باخطأ بل يؤسوعلى الخطأ بعدتوفية الاجتهاد حقه ولويقلأنه 
مصيب لاحدق الذى هوك اله المسألة فانهذا خلافمانطق به رسولالله دلى الله 
عليهوا لهوسرفىهذا الحديث حيث قالؤٍ اناجتهدالحا م فأصاب فلوأجوان وان 
اجتهد فأخطأفل أجر ع فالتارهذهالعبارة البو يةفىهذا الحديث اله ديم المتفق 
عليه عدأهل الصحييح والمتلق بالقبول بين ججيع القرق فانهقال وا ناجتهد فأخطأ 
لإقسم ما يصدرعن انتم دف الاجتهادفى مسائل الدين الىقسمينه احدهماهوفيه10) 
والأخرهوخطئع كيف يقولقائل انه مصيس للعدق سواءأصا ب أوأخطاأً وقد سماه 
رسولالله صلىاللة عليه وآله وسل مخطتا فن زعم أنمادالقائل بتصو يب الجتهد 
منالاصابة لح مطلقًا فد غلط عليهم غلطايينا ونسباليهم ماهممنهمبراء وطذا 
أوضح ججاعة من الحققين مرادالقائلين بتصو يبانجتهدين بانمةصودهم انهم 
مصيبون من الصواب الذى لاينافىالحطأ لامن الاصابة التى هىمقابلة اخطأ فان 
نسمية الخطيع مصبباهى باعتبارقيام النص على انه مأجور فى خطثه لاباجتبار انه 
لطع فهذا لايقولبهعالم ومنل يغهمهذا المعنى فعليهأن يتهم نفسه وبحي ل الذب 
على قصورهو يقبلما أوضححيله منهواعر ف منه بفه مكلام العلماء ب واناستر وح 
المقلدالى الاستدلال بقولهتعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كم لاتعامون) فهو 
يقتصر على سوال أهل العم عن السك الثابت فى كتابالله وسنة رسوله صلى الله 
علمه وآله وس[ حتى ينوه لهم أخذابله عليهممن دان حكامةلعياده فانمعنىهذا 
السؤال الذى شرع الئههوالسؤال عن اله الشرعية وطلبهامن العالم فيكونراويا 
وهذا السائلمستر وبا والمقلدية رعلى نفسه بأنه يقب ل قولالعالم ولايطالبهبالحجة * 
فالآبةهىدليل الانباع لادليل التقليد وقدأوضحنا الفرق بنهما فغاسافهذا 
على فر ض ,نا اراد بها السوال العام وقدقدمنا ا نالسياق يفيدان للرادبهاالسؤال 
الخاص لأنالثيقول (وما أوسلناقيلك إلارالانوسى الييم فاسألوا أه لالد كرإن 
كتملاتعامون) وقدقدمنا طرفا عن تفسي رأهل الع طذوالاية وعبذايظهرلك ان 


1 لعلهمصيب فيه ام 
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أ هذهاحةالتىاحتج بباالمقادهىحتة داحطةعلى فر ضأنالمرادالممنى الخاص وهمى. 
عليه لاله على ان المرادالمعنى العام ثم تقول للقلد أيضا أنتفى*#ليدك العالم فىمسائل 
العيادات والمعاملات|ماان كوت قأصلمساًلةجوازالتقليدمقلداأوت دا ن كنت 
مةلدافقدقلدت فى مسألةلاجيزامامك التقليدفيها لإ لامها ألة أصولية ) والتقايد 
أماهوق سائلالفروع فاذاصنهت فى نفسك بامسكين » وكيف وقعتقى هذه 
اطوة الظامةوانتحدعنوافرجاوخرجا #دوان كنت صل هذهالألتحتهدا فلا 
عوزلكالتقليد لانكلانقدر على الاجتهاد فىمثل هذهالألة الأصولة المنشعية 
المثكلة الاو نتم ن عاسه الع ممانافعا حرج بدمن الظامات الى ا لتورييفا بالك توقم 
تفلك فمالاجوزوتقادالرجالفىدين الله بعدأن را حك الثهمنه و أقدرك على الحروج 
منه به هذ ا على ماه وا لتق مر ان الاجتهادلا بقبعض وانهلا يقد رعلى الاجتهادفى بعض 
المسائل الامن قد ر على الاجتهادنى جم هالأنالاجتهادهوملكة تحمل لاتفس عند 
الاحاطةععارفه المعتبرة د ولاملكة لمنل يعرف الاالوعظ من ذلك به 
فا ناستر وت الى أن الاجتهاد يتبعض أعدناعليك الال فنةول ‏ هلعرفت 
أن الاجتها د يتبعض بالاجتهاد أمبالتقليد 4 فا ن كنت عرفت ذلك بالتقايدفالسألة 
أصولية لاحوزالتقليدفيها باعترافك واعترافإمامك » وإن كتتعرفتذلك 
بالاجتهاد فهذما يضامسألة أسْرى من مسائ ل الاصول أقدرك الله على الاجتهادفيها 
فهلاص:هت هذا الصنع بىمسائ ل الفروع قانك على الاجتهاد فيبا أقدرمنك على 
الاجتهادفىمسائلالاصول * فاصنع فىمسائل الفروع. هكذا واستكثر منعاوم 
الاجتهاد حتى تصيرم نأهله »و يفرجالله عنك هذهالغمة ويكشفالله عنك يما 
عامكهذهالظامةفانك اذارفءت نفس_كالى الاجتهادالاً كبر بإالسافة قر ببةي 
|| ومن قدر على البعض قدرعلى الكل »* ومنعرف اق فىالمدارك الأصوليةعرفه 
]| فى المسائل الفروعية وستعرف بعدأن تعرف عاومالاجتهاد كايفبتى بطلان مانظنه 
]| الآنمن جوازالتقليد وم نتبعضالاجتهاد بل لوطرحت عذك العصبية وجردت 
تفسك لفهم ماحز رثه لكف هذهالورقا تمن أوّلهالى ألخزه لقادك علك وفهمك 
الىأنهااصواب قب لأ نتجمع معارف الاجتهاد ب فالفهم قدتفضل لبه علىغالب 
عبادهوالح لاحت حب عن أهل التوفيق والاتصاف شاهدصدق على وجدان الحق 
وهذا قال صل التهعليه وآ له وس ١‏ أعل النا سأ بصرهه با مق اذا اختلفالناس يم 
وهوحديث أنوجهالحا م فىمستدركه وصصحه وأسخرجهأيضًا غيره قانطالبك 
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اللجاج وساعكت من جهالتك فى خاج وتوت غيرحتشم وأقدمت غيرحجم | 
ذقلتانمألة جوازااتقايدهىوان كان تمسئلة أصولية وقدأط, قالناس على أنه 
لاجو زالتقليد فىمسائل الاصول وصارهذامعروفا عند بناء جسىمن القلدين ب 
لكنى أقول بأن التقليدفيها وفيس رمسائل الاصول جات * 
فنقول ومن أبن عرفت جوازالتقليد فىمائلالاصول هل كان هذامنك 
#قليدا أوا+تهادا #4 فانقلتتقليدا فنقول ومن ذاك الذىقالدته فاناقد حكينا لك 
فماسيقانأمة المذاهب عنعونال:قليد كاعنعه غيرهمىمسائل الفروع فضلا عن 
مسائل الاصول د فان قات قلدتهم أوقلدت واحداء مهمو هوالذىالازمتمذهبه فى 
جيع ماقاله من دو نآن نطا لبه حمحة فقد ك.ذبت عليه وعلات نفسكبالاباط.ل فان 
غيرك من هوأع مك عذهبه وأعرف بلصوصه قد نعل عنه ألومنع التقليد #دوان 
قلتقلدت غيره كن هو هوم كيف سمححث نفسك فىهذهالمسألة خُصوصها بالخروج 
عن مذهبه وتقليدغيرهو بإ جلة كن تلاعب بدينه و بنفسهالىهذا الحدقهو بالهيمة 
أشبه ولءت أنهؤلاءالمقلدة قلدوا أنتهمفى جيعماتقوّاوه فاتى لوفعاواذلك ازمهم 
أنيقلدوهمنفىمألة التقليد وهم بّولون بعدم جوازه ماعرفت سابقًا 003 وحمذئلل 
يقتدون مهم فى هذءا! سألة ولايتمطرذلك الابترك التقليدى جيع السا ثلفير حون 
أقسبيو كلموباء من هذه الشبكة بالوقوع » فيحبل من حبالها . 
ملقو قو لهذا املد يضام نأنعر فت أنه جامح لعاوما لاجتهادفنقولله0١2‏ وه 
ا ه#ذهالمعرفة يامسكين د فأنت تقر على نفسك بالجهل وتسكذبها ع 
الدعوى ولولاجهلكم تقادغيرك 2 وانقالعرفتهاباخبا ‏ أه ل العلا نامائى قدجع 
ْ عاومالاجتهاد»فنقولهذاالذىأخبرك هلهومةلدأوختبدوفان قلت0)هوءقلد 
فن أبن للقلدهذهالعرفة د وهومقر على نفسه يما أقرر تبه على نفسك من الجهل 
وانقلتأخيرك بذلك رجل #تهد * فنقول لك مرنأين عرفت انهتهد وأنت 
مقرعلى نفس كالمهل م3 تعود دعليك السؤالالاوا ل الىهالامهايةلة يوم تقول 
لإقاد من أبن عرف تآ أنالمق بدالامامالذى قلديه ّ نت تعل أنغيره من العاماء قد" 
خالقه فى كل مسألة من مسائل الحلاف ْ انقات عرفتذلك تقليدا 4 ذن أبن للقلد 
معرفةٌا مق والحقان وهومقرعلى نفسه باندلايطالببالخة ولايعقلها اذاجاءته » لما 
41 أىقال ادم المعرفة يقولله ومن أن الج 59 ذانقك لملداقال ال قلنا لهال 
للثلدة. لملها تعيد الح 











1:١ 

| اشيامسكين والكنب علىنفسك بمايشهد عليك ببطلاته لسائك » بل يشهد 
عليك كلمةند وجنهد حلاف دعوتك 4 وان ةلت عرفت ذلك الاجتهاد فلست 
حينئدذ مقادا ولامن أهل التقليد بل التقليدعليك حرام ع الك تغمط نعمةالله 
عليكوتنسكرهاوالثهيةول (وأما بنعمقر بك -ث) ورسولاللهصلى الله عليهوا له 
وسل يقول لإ انالئة>بانبرىأ ثرنعمته على عبده) وأثرنعمة الع أن يعمل العام 
بعامه و يأحذ ماتعيده ابثايه من الجهة التى أمسءاللهبالاخذ منها حك كتتابه به 
وعلىلسان رسوله د_لىالله عليه والهوسم * وتلك الجهة هى السكتاب وا السثة 
كانقدم سرد أدلة ذلك عه وهوأص متفقعليه لاخلا فيه وعل ىكل حال فأات 
بتقلِدك مع كونك قاصرا مم نعمل فدين الله بغير بصيرة وثرك مالاشكفيهالى 
مافيه الشك وتسئبدل بالحقشياً لاندرى ماهو وان كنتحتهدا فأنتم ن أضله 
أله علىع | وتم علىسمءء وقلبه وجعف على بصرهءشاوة فل ينفعه علمهوصار 
ماعامه حة عليسهورجع من النو را ىالظادات .* ومن اليقينالىالشك » ومن 
الثر ياالى الثرى فلالعالك بللا.دين وللفم » هذا ان كانذلك المقلديدعى أ نامامه 
علىحق فى جع ماقاله * وا نكانيقرانفىقوله الحق والباطل وأنه بشر حْطِئ 
و صيب » ولاسها ىحض الرأى الذىهو علىشفاجرفهار فنقولهان كنت 
قاثلا بمهذافقدأصبت وهو الذى يقولهإمامكوسألهسائ لعن مذهبه وجيع مادوّنه من 
مسائله » ولك نأخبرناماءولك أ نتجعل ماهومث مل على امق والباط قلادة فى 
عنقكولتزمه وندين به غيرتارك لشئ منه فانالحطأ من امامك قد عذرمالتةفيه 
بلجعللهأجراىمقا بان هكانقدم تقر برملأندجنهد ولاحتهدا ن أخطأ أب كا صرح 
بذلك رسولالله صلىالله عليه وآآله وسلم فأنت م نأخبرك بانك معذور فىاتباع 
الحطأ وأىحة قامتلك على ذلك فانقلت انك لوت ركت التقليد وسألت أعل 
العمإعن التصوص لكات غيرقاطم بالصواب #بانيحتملان الذى أخذتيهوساً ل 
عنه مودق # و تمل انهباطل فنقول ليس الامىكذللك فان السك بالدليل 
' الصعحييحكلدحق ولدس شح منهبباطل #ه والمفروض انك ستسألعندينكفى 
عبادانك ومعاملاتكعاماء الكتاب والسنة وهم أتق لله من ان يفتوك بغير 
ماسألت عنه يه فائكانماسألنهم من كنتاباللّهأوسنة رسولالتصل التفعليه وآله 

: || وسل فيذلكالسج الدىأردتالعملبه » وهم بلجيع الملمين يوامو نان كتاب 
سل لاس 
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النهوسنة رسولهحق لاباطل وهنا الفاصلله » ولوفرضنا انالمسؤل ةصرق البحث 
فأفتاك مثلا حديث ضعيف وترك الصحيمح أو با"ية منسوخة وثرك المحسكمة لم 
يكن عليكؤ ذلك بأس » فانكقدفعات ماهوقرضك واستر وويت أهل العم عن 
الشريعة المطهرة لاع نآراءالرجال د وليس لإقلد انيقول كةالكهذا » فرعم 
انإمامه أتقلته من أن يقول بقولباطل »* لاناتقولهومعترف ان بعض رأيهخطاً 
و أمرك بان تتبعه فى خطعه بل نهالك عن تقايدهومنعكعن ذلك م تقدم كر بره 
ع نأمة اذاهب وعن سائرالسامينخلاف منسألنه عن السكتاب والسنةفأفتاك 
ذلك فاه بعر ان جيعمافى الكتا ب والسنة حق وصدقوهدى ونور وآ نت ل تسأل 
الاعن ذلاك» م نفول لك أمهاالقادماالك تعترف كل مس ألقمن مسسا” ألالفروع اتى 

أنت مقلدفهابانكلا در ماهو الم فيها تملا أرشد 'اك الى انما أنت عليه من 
التقليد غبار فىدين الله * أقت نفسكمقامالاتسحقه ونصبت :فسكفى منصب 
منتأه لله ب فأخذ تف امخاصمة والاستدلالجوازالتقليد وجث ت,الشبهة الساقطة 
التقدمنادفعهافى هذا المؤاف فهلا تزلت نمسكفىه المسألة الأصولية العظيمة 
التشعبة تلكالمئزلة التى كنت تتزطا فىمسائل الفروع الك وللنذولفىمنازل 
الفحول والساوك فى مسالك أهل الأيدى المتبالغة فىالطول * فاهلك امرق 
عرف قدرئفسه فقلههنا لاأدرىانماسمعتالناس يقولون شيا فقلته + فتقول 
هكذاسيكون جوابك نكرو تكير بعدانتقير و يقاللكلادر يت ولائليت م 
ثتبذلكالنص الصحيح واذا كنت معترفايانكلاتدرى فشفاءالى السؤال »* 
فسل م تثق يدينه وعامه وا نصافهفىمسألة التقليد حتى تسكون على بصيرة ولوكان 
امامكالذى تقلده حبالأرشدناك اليه وأمسناك بالتعو بل عليه فانهأقّلنادلك عن 
التقليدماء رفناك فماسيق ولكتهقدصاررهينالبلى وتح تأطباقالثرى فاسأل 
غيره من العاماء الموجودين وهم مد الله فى كل صقع من بلاد الاسلام قالله 
سبيحانه حافظ دنه بهم وحتتهقائمة على عباده لوجودهم وان كدموا الحق فى 
بعض الأحوالامالتقية مسوغة كاقال تعالى ( إلا أنتتقوامنهمتقاة ) أو عداهنة أو 
طمع فى جاه أومال ولكنهم على كل حال اذاع رفوامن وطالب للحق راغيفيه 
سائلعئدينه سالك مسالك الصححابة والتابعين ونابعيهم لم يكتمواعليهال+قولا 
زاغواعنه ‏ فان كن لاتثق بأحد من العاماء وثوقك بإمامك الذى نشت على 
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مذهيه فارج الى تصوصسه التىقدمنا اليك الاشارة الى بعضها وفيها عايئقم الغلة 
و يش العلة يه واعل أرشدك الله أسباالمقلد انك نأنصةت من نسك وخليت بين 
عاك وفهمكو بين ماحورناءفىهذا اللؤلف ا سق معك شك ىأ على خط رعظيم 
هذا ا ن ك5 نتمةتصرافى التقايد على مادعواليه حاجتكه ايتعلق بهأمى عبادنك 
أ ومعاملتك ؛ أمااذا كنت مع كونك فى هذهالرتبة الساقطة مرشحانفسك لفتيا 
| السائلين ولتقضاء بينالتخاصمين جد فاعأ نك #تحن ومتحن بلك ومبتلى ومبتلى 
لك لاماثتر إنى الدماءباحكامك رتنة ل الأملاك والحقوقمن أهلها وتحلل الحرام 
ونحرمالحلال وتقول على الله مالربقل غير مسئند الى كتاب الثة وسنة رسوله صلى 
الله عليه وآله ول بل بيع لاتدرى أحقهوأمياطل باعترافك على نفسك بأنك 
كذلكذاذايكون جوابك بينيدى الله فانالله انها أ حكاء العباد انحكموا 

«بنهم يما أنز لاله وأنت لاتعرف ما أنزلألنه على الوجءالذىيرادبه وأمسرهم أن 





عحكموا باحق وأنتلاندرى الاق « وانماسمءتالناس يقولون شأفقلته وأمرهم 
|| أن عكموابينهمالعدل وأنتلاندرى العدل من الور يه لانالعدل هوماوافق 
ماشرعهالله والخور ماحالفه فهذءالاً واس منتناول مكلات دل الأمور ها غيرك 
فكيفةت يشيع /تؤعربه ولا ندبتاليه وكي ف أقدمت على أصول ف الحم بغير 
ما أنزل النةحتى نسكونمن قال فيه (وم نلك بما أنزلاللهفأولئكهمالظالمون - 
ومن لحم عا أنزلالله فأولئك هم الفاسقون - ومن لم عا أنزلالله فأولئك 
هم الكافر ون) فهذهالآيات لكر بمة متناولة لكل منل عدم بما أنزلاللفاتك 
لاندعى انك حكمت با أنزلالله # بلتقر بانك حكمت بقولالعالرالفلاق ولا 
ندر ىهزذلك الحم الذى حم بده ل هومن خض رأيه أمم نانسا ثل التى استدل 
علييامالدتيل ملا تدرىأهوا أصاب ف الاشتدلالأم أخطأ وهل أخذ بالدليلالقوى 
أمالضعيف فانظر بامسكين ماصنءت بنفسك انكل يكن بيلك مقصورا عليك 
بلجهلت على عبادالته فأرقتالدماء وأ تالحدود وهتسكتالحرم بمالاتدرى / 
فمِحّالنّهالجهل ولاسما اذاجعزه صاحبه شرعاوديناله وللسامين فانوطاغوت عند 
التحقيق ‏ وانسثرمن التلبيس يستر رقيق فبا أيها القاضى 1ل دأ خبرنا أى القضاة 
الثلاثةأنتالذين قالفيهم رسولاللةصلىالله عليه وآ له وسلٍ لإالقضاةئلائة قاضيان 
فالنار وقا ضف المنة م فالقاضيان الاذا نف النارقاض قفى بغي رامق وقاض قخضى 
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ا بالحق وهولايهلانهالحق والذىف الجنة قاض قضى بالق وهو يعلرانهالحق ب قباللة 
عليك عل قضيت باحق وأنت تعل ألهالاق انقات نعم فأنت وسار اهل العل يشبدون 
انك كاذب لا نك معترف باذكلا تعربالحق وك ذلك سائرالناس >كمون عليك بهذا 
منغ_يرفرق بين نهد ومقاد وانقلت انك قضيت يماقالهامامك ولا تدر ىأحق 
هوا أمياطل كا هوشأن كلمقلد على وجه الارض فأنت باقرارك هذا أحد رجلين 
إماقضيت ,الاق وانت لاتعر يآنه الحق أوقضيت بغيرالمق لانذلك امم الذى 
حكم تنه به هولاخاوع نأ حدالامرين إ إماان كونحتقا وإماان كون غيرحق 
وعلى كلاالنقدير بن فأنت من قضاة النار بنص التار وهذاما أظن يترددفيه أحد 
من أعل الفهم بأمرين ع أحدهما انالنى مَلِكرٍ قدجعل القضاة ثلاثة و بينصفة أ 
كل واحد منهم بمانايفهمهالقصر والسكامل والعالوالجاعل جه الثاتىانااقلدلايدمى 
الهيعلبماهوحق من كلامإمامه ولاعماهو باطل بليقر على نفسه انهيقبلقول 
الغير ولا:طالبمححة و يقرعلى نفسه انهلا يعقل اغة اذاجاءته فأفاد هذا انهحم 
إدئلابدرىماهوفانوافقالحق فهوالذى قضى بغيرعل وان م بوافق فهوالذى قضى 
بغيرالمق وهذانهما القاضيان اللذان ف النار ا 0 
فىنارجهم فه وك قال الشاعر 
خذابطن هرشى أوقفاها فانه * كلا جانىهرشى طنطر يق 
وكاتقولالعرب لبس ف الشسرخيار ولقدخاب وخسرمن لاشحو على كل حال 
من النار به فيا أمها القاذىالمقلد ماالذى أوقءك فىهتهالورطة وألمأك الىهذه 
: العيدة الىصرت فيها عل ىكل حال من أهل النار اذادمت علىقضا كك و تنسفان : 
أهل المعاصى والبطالة على اختلاف ؟ نواعهم هم أرجى لله ملك وأخوفه لأنىم 
#قدمون عل المعاصى وهم على عزمالتوية والاقلاع والرجوع وكلواحد منهم 
إسألالله المغفرةوالتوبة و يلوم نفسه على مافرطمنه وبح بأنلاياً نيهالموث الابعد 
أن: "طهر نفسك من ادران كلءعصية ولودعاله دا اع بأنالله يبقيه على مأهومتليبس 
بدمن أ لبطالة والمعصية الى الوت يعهو سا مرضي لاله 
١‏ ولوعل أنديق علىماهوعليه الىالموت و ياتىالله وهومتليس بدلضاقنتعليه 
الارضعارحت لانه بع أنهذا البقاءهومن موجياتالثار حلافهنا القاضى 
السكين فانمر بمادعاانتة ق خلواته و بعدصاواته أنيديم عليهتلك النعمة ويحرسها” 
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عن الزوال و يصرفعنه كيدالكافين وحسدالحاسدين حتى لايقدرواعلءزله 
ولابتمكنو امن فصله وقد يبد لذو لف استمراره على ذلك نفائس الاموال و يدفم 
الرشا والبراطيل والرعائب لمن كانله فى أمىه مدل قيجمع بين خسراى الدنيا | 

والآخرة وتسميحنفسه بوماجيعافى حدو ل ذلك فنشسترى بها النار والعزة الفائية 

و القصدالاسنى والمطلب الا بعدلهذا المفبون ليس الالجماع العامة وصراخهم بينيديه 
ولوعقل لعل أنهم يكنفر باسةعالية ولافىمكان رفيع ولافى م تبة جليلة فان هبشا ركه 
فى اجتماع هؤلاءالعوام وتطاوطم اليهوتزا جه معلي مكل من برادإهانتهإماباقامة حدعليه 
أوقصاص أوتعز ير فانهجمع على واحسد منهؤلاء مالاجتمع على القاضىء شر 
ره ممشاره بلرحجتمععلى أهل اللعب واجونوا السخر ية وأهل الزصوالرقص والضرب 

بالطبل أضعاف أضعاف منيجتمع على القاضى وهوذو زهوّل ركوب دابة أومشى 
خادمأ وخادمينفى ركابه ع ليع ان ااعبدالمماوك والجندى الجاهل والواد من أبناء 
اليهود والنصارى ركبدوا ب أنزه م ندابته و يمشىمعه من الخدم 1 كثركن يعنى 
معه واذا كانوقوعهفىهذا العمل الذى هوم نأسباب النار عل ىكل حال من طلب 

ا معاش تاريدم لعن لترايه من السيحت ع فليس ان أهل امن الدينية 
كالمائك واطام وز زار والاسكاق, ذم منه عدسًا وأسكن متقلبا لأعهمأمنوا من 
]| مرارة العزلغيرمهمين شحو يل الخال فهم بتلذذون يد نياهمو يممتعون بنفوسوم ا 
و سَقلءِ ون فى تتعمهم هذا بإعتياراحياة الدنيا وأما بإعتيار الآخرة تخواطرم م" 
مطمكئنة لأعهم لامخشونالعقوبة لدت ب مو الأسسباب التىهى قوامالمعاش ونظام 
الحياة لانمكسبهم حلال وأيديهم مكفوفة عن الظل فلاافون السؤال عدم أو ا 
مال بل قأو مهم متعلقةبالرجاء وكل وأحدمئوم يرجوالانتقال مندارشقوة وكدرالى 1: 
دارنعمة وتفضل وأماذلكالقاضى المقلد فهوم:غصالعيش متكدالنعمة مكد 
































اللذة لانهابردعليه من خصومة الحصوم ومعارضة العارضين ومصادرة الممتنعين 
من قبولأحكامه وامتثال<له وابرامه فىهموم وموم ومكابدة ومناهدة وبجاهدة 
ومع هذا فهومتوقم لتحو يلا حال والاسقبدالبه وغروب شمسه وركود ر شحه 
وذهاب سعده عند سه وثمالة أعدائه ومساءة أوأ ليائه به فلاتصفوله را احة ولا 


تخلصلهنعمة دل هومادامى المياة فىأشدالم وأعظ مالنكى كقال المتفىي 
أشداك 3 عندى سرود 5-35 * تقل عله صاحيه اخملا 
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| ولاسما اذا كانمحسودامعارضامن أمثاله فانهلايطرق سمعه الامابكدره ينا | 

يقالهالناس يتحدثو نانك غلطت وجهات » وحينايقالله قد خالفك القاضى 
الفلاق أوالمفتى الفلاق فنقض حكمك وهدمعامك وغض من قدرك وحط من 
رتيتك وقدباًت-+امحكوم عليه فيقول لدجهارا وكفاحا لا أجم ل على >كمكونحو 
ذلك من العبارات! :اشن فان قام وناضل عن حكمه ودافع فهمى قومة جاهليةومدافعة 
شيطانية طاغونية قد تسكون اراسة النصب وحفظ المرتبة والفرار من اطاط 





















: القدر وسقوط الامج ومع ذلك فهولابدرى هل اق بيده أم بيد من نقض عليه 
حكمه لان اللسكين لايدرى باسليق باقراره وجيع التتخاصمين اليه بين مقسرع الىذمه 
والقش؟ منه وهوالحكوم عليه يدعى أله حم باطل وارتثنى من خصمهأوداهف» 
ويتقررهذا عنده ممايلقيه اليه من ينافره ذا المقلد م نأبناء جنسه من الآلدة 
الطامعين فى منصبه أوالراجين لرفده أوالنيابة عنهفى بعضمايتصرف فيه فابهيذهب 
إسستفتيوم ويث تكوعليهم فيطلبون غرائب الوجوه ونوادرالحخلاف وكتبونله 
خطوطهم بمخالفة ماحم بهالقاضى وقديعير ون فىمكاتيتهم بعبارات تو لالقاضى 
ونوحشهفيزداداذلك أله ومكثرعئده همه وعمه د هذا يفع لوأ بناء.جنسهمن المقلدين 
وأما العاماءالحتهدون فهم يعتقدون انهمبطل فى جيع مابأنىبه لانه من قضاة انار 
فلايعرفونٍ ل إبصدرعنه من الاحكام رأسا ولايعتقدونأنهقاض لان قدقام الدتيل 
عندهم علىانالفاضى لانكون الاممحتهدا وا ناللقلد وان بلغ الورع والعفاف 
والتقوىالىنمباغ الاولياء فهوعندهم ينفس استمراره على القساء مصرعلى العصية 
و ينزلون جيعما صدرعنهمزلقما يصدرعن العامةالذين لبسوا بقضاة و لامفتين خميع 
مسحلاتهالتى يكثبعليرا اسمهو يحالقيها الخرامو يحرءالحلالباطلة لاتعد شيا بل 
لوكانتموافقة للصواب/ تعدعند» مشي .لامهاصادرة من قاض حك الى وهولا بعلم 
بهفهومن أهل النارف الأتوة وك لاستحق اسم القضاتالدنياولابحل تن بإدمازلة 
القضاة الجتبدين فشي و بعدهذا كله فهذا القاضى المشؤم يحتاج الىمداهنة 
السلطان وأعوانهالقبوا أين لديه و عهين تفسءطم و خضعطم ويتردد اىأبواهم 
وبمرغ على عتبانهم واذال يفعل ذلك على الدوام والاستمرا رئا كدوه منا كدة ؟ حرج 
عدره وتوهن قدره ومعهذا فأعوانه الذينهم مستدرونلفواه والمقتنصون أ 
للا “موال على يده وانعظموه وتقُموه وقأموأ .امه وقعدوا بقعوده أضرعليه من 
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أعدائهلا نهم يتتكالبون على أموا ال الناس و يتم طم ذلك بقو: 5يدمولاسمااذا كان مغفلا 
غيرحازم ولامطلع للأمورفتعظم المقدلة على لقاضىو ينسب دينهم اليه وحمل 
جورهمعليه فتارةينسب الى التقصير فى البحث وئارة الىالتغفيل وعدم التيقظا 
|| وتارة الىان ماأخذهالاعوان فإوفييمءنفعة تعوداليه ولولاذلك لريطلقطمالرسن 
ولاخلى ببنهم و بين الناس وأيضا أعظممن يذمه و يستحل عرطه هؤلاءالاعوان 
قا نكل واحد منهم يطمع أن يكو نكل الفوائدله فاذا عرضت فائدة فيهاتفعلهم 
من قسمةثر كه أونظرمكان مشتجرفيه فالقاضى السكين لابدأن يصيرها ىأحدهم 
فيوغر بذلك صدورجيعهم و خُرجون وصدورهمقد ملشتغيظا فينطقو نبذمه 
فى أتحافل ولاسما دين أعدابه والمنافسينله و ينعونعليه ماقضىقيه من اللخصومات 
الواقعةلديهمحضرهم و يحرفون|لكلام و ينسبونه الى الغلطا نارة والجه ل أخرى 
والشكالب على المالحيناوالمداهنة حيناء وباجلة فانه لايقدرءلىارضاءاجيع بللابد |[ 
طممن ثلبه عل ىكل حال وهؤلاء يستفنىعتهم فيناله منهممحن و بلاياهذا و« هرأهل 
مودتهو بطائتهوالمستفيدون بأمسءونهيهوامنتفعون بقضائءوما أحقهم :ا كان يقول 
بعض القضاةااتةدمين فانه كا نلا مهم الامناضل سهل و لامْرجمن هذ ءالاوصاف 
الا القليل النادرمنهم فانالزمن قديقتفس ف بعض الاحوال ع نلايتصف بهذه 
الصفة فهذاحالالقاضىالمقلدفىدنياه وأماحالهنىأنواءفقدع رفت انها حدالقاضيين 
الاذين ف النار ولاخ ريله عن ذلك حال من الاحوال كسب قتحقيقه وتقر يردفهو | 
فى الدنيامع ماذ كرنامسا بقامن القلاقل والزلازلفى تقمةبإعتبار مامخحاقه من الآخزة ١|‏ 
م نأحكامه فىدماءالعباد وأمواطم بلابرهان ولاقرائولاسنة بلجردجهل وتقليد 
وعدم بصيرة فى جيح ا يأتى و بذرو يصدر و بورد معو رود القرآتالصحييحالصريح 
بالتهيى عن العملىا ليس بعل كنقولهتعالى (ولاتتفماليسلكبهعل) والآناثفى 
هذا المعنى وف النبىعن انبا ع الطن كشيرةجدا والقادلاعل له ولاظن تيح واولم 
يكن مون الزوا جر الاماقدمنامن الأيات القرا نية ىقوله(ومن لحك عا نزلالنهقاوا نك 
هم الكافرون - ومن لتحم بمما أنزل الله فأولئكهمالفاسةون ‏ ومن لم بما 
أنزلاللهفأُواكهمالظالمون) معما الآيات الاخر من الام الحم يما أنزلاللة 
و بالحقو بالعدل ومعمائدت من ان من حك بغيرالحق أو بالحق وهولايع| الهالحق 
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ذلك ولالغيرهان يول»فاتةول فى المفتىالمقلد»هأ قولانكنتتألعن القيلوالقال 
ومذاه ب الرجال فالكلام فشر وط الفتى ومايعتبرفيه مسوط فى كتب الأصول 
والفته وان كنت تسأل عن الذىأعتقده وأراهجوابافعندىانالمفتى المقاد لاحل 
لدان يفتى من سأله عن -ج الله أوحكرسوله أوع نالحق أوعن الثا يتف الشريعة 
أوعه اح لهأو رمعاي لان!اقلدلايدرى بواحد منهذهالامور على التحقيق 
بللابعرفها الاانجنهد » وهكذا انسألهالسائل سؤالامطلقامن غيران,قيدهبأحد 
الامو راللتقدمة فلايحل للةاد أن يفتيه شيع من ذلك لان السؤال اللطلق نرف الى 
الشر بعة المطهرة لاالمىقولقائل أو رأ صاحب رأى#وأما اذاسأله سائ لعن قول 
فلان أو رأى فلان أوماذ كرءفلان فلا بأس بان ينقلله المقلدذلك وبر ويهله ان 
كانعارفاعذهب العالم الذىوقم السؤال عنقوله أو رأبه أونذهبه لانه سئل عن 
أمسمكنه نقله ولدس ذلك من التقوّل على اللهبمها هيقل ولامن التعر يف باإلكتاب 
والسنة يووهذا التفصيل هوالصواب الذ ىلإشكره منصف» فانقلت هل يجوز 
للمحنهد ان يفتى من سأله عن مذهب رجلمعين و ينقإوله ع قل تيجو ذلك يشرط 
أن بةول بعد نقل ذلك الرأى أوالمذهب اذا كانا على غيرالصواب مقالا يصرح به أو 
اردان للق ازاك فان الله أخذ على العاماءالبيان لاناس وهذامنه يم لاسما 
اذا كان يعرف ا نالسائل سيعتقدذلك الرأى أوالذهب الخال ف للصواب و باق 
تقلهذا العا إذ لك المذهب مالف الصو اب وسكوته عن اعتراضه يهام للغتر بن بانه 
حق وفىهذامفسدة عظيمةفان كان خشى على نفسه من بيان فساد ذلك الذهىب 
فليدعالجواب و يل على غيره فانهليسأل عنشئ حب عليه يانه فا ناته 
. الفرورة ولم يكن من النصر بح بالصواب ف فعليهان يصرحٍ تصر حا لاإديق فيه 
شك لمن قف عليه انهذا مذهب فلان أورأى فلانالذىسأل عنهالسائل ول 
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